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 أنثوية المعرفة .
 سرديات النسوية في الجزائر 

Femininity of Knowledge 

Feminist Narratives in Algeria 

 دة.جميلة بكوش
  تيارت

  
 

وقوفنا على النقد النسوي الجزائري يعيدنا إلىتأثيث قناعات كثيرة، ترسّبت على مدى  ملخص:
الدراسة تبين لنا أنّ زمن غير قليل، عرفت فيها ساحة النقد الهيمنة الذكورية، وبعد تمعن في 

الناقدات الجزائريات م  يترلّفن عن أداء دورهن في الساحة الأدبية، الجزائرية، والعربية، نقدا 
ودراسة، حيث بدت جهودهن واضحة في السير على خطى النظرية النسوية، التي أثْـرَت النقد 

اسها، والوقوف من خلالها الثقافي بمحاولات جادة وفعّالة في تحليل النصوص الأدبية بمرتلف أجن
على الدور الذي لعبته هذه النصوص في فهم الواقع الاجتماعي، وفهم مَتلف أشكال السيطرة، 
والتهميش، وفضح أساليب الهيمنة، سواء تلك التي تعرضت لها المرأة في علاقاهما الاجتماعية 

 والثقافية، أو فيما ألحقه الاستعمار من تخلّف أصابها في الصميم.
 حركة  نسوية  أنثى  النقد الثقافي  الهامش. كلمات المفتاحية:ال

Abstract: Our scrutiny of the Algerian feminist criticism leads 

us to rethink about a lot of convictions, which were created over 

quite a long time, in which the criticism domain witnessed male 

domination, and after a careful consideration it became clear to 

us that the Algerian female critics did not abandon their role in 

the literary, Algerian, and Arab fields of criticism and study. As 

their efforts were clear in following the steps of feminist theory, 

which enriched cultural criticism by serious and effective 

attempts 
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to analyze literary texts of various types, and to determine 

through them the role that these texts played in understanding 

social reality, understanding the different forms of control, 

marginalization, and exposing the methods of domination, either 

that which the woman was exposed to in her social and cultural 

relations, or what was caused by colonialism. 

Key words: movement; feminist; female; cultural criticism; 

margin. 

 :تجليات التحوّل -3
ـــــيس مـــــن شـــــك في أنّ    ـــــير مـــــن المفـــــاهيم  فكـــــرل مـــــا بعـــــد الحداثـــــة جلـــــب معـــــه الكث

والمصـــــطلحات، الـــــتي أنـــــارت الســـــبيل للمفكـــــرين والمثقفـــــين، ســـــواء فيمـــــا لـــــه صلةبمســـــتوى 
كينونــــــة المــــــرأة في الواقــــــع، ومــــــا لــــــه صــــــلة بالمشــــــاركة في أصــــــناف الوجــــــود، وبمــــــا تســــــتدعيه 

ء مـــــا تســـــعى إليـــــه أنمـــــاط هـــــذه الكينونـــــة المرتبطـــــة بـــــالواقع، أو مـــــن الناحيةالمعرفيـــــة،في ضـــــو 
ـــــاف الحيـــــاة، بعـــــد أن أدركـــــت أن  ـــــة في جميـــــع أطي ـــــة بالمشـــــاركة الفعلي الأبســـــتمولوجيا الأنثوي
همميشـــــــها يعمّـــــــق مـــــــن الســـــــيطرة الذكوريـــــــة الـــــــتي ســـــــادت دهـــــــرا، وتبعـــــــا لـــــــذلك، وتفاديـــــــا 
للإحســــــاس بالغضاضــــــة، كمــــــا يحلــــــو لــــــبعض الدارســــــات في موضــــــوع الجنوســــــة، أرادت ردَّ 

وجبــــه تمـــــارس المــــرأة حقهــــا  بتأثيرهـــــا علــــى الواقـــــع في مراميــــه مـــــن الاعتبــــار للنســــق الـــــذي بم
خـــــلال الإدراك الثقـــــافي، والوجـــــود المعـــــرفي، كونهـــــا ذاتـــــا تعـــــادل، أو تضـــــاهي، مـــــا تقـــــوم بـــــه 
الـــــذكورة مـــــن نشـــــاط في مجـــــالات مَتلفـــــة، محاولـــــة بـــــذلك تحـــــدي التهمـــــيش الـــــذي مارســـــته 

ــــة ا ــــذكورة، وإنكارهــــا لكــــل مــــا يقلــــل النظــــرة الدوني لــــتي وُصــــمت بهــــا جــــور ا، وعلــــى هــــذه ال
الـــــرغم مـــــن أنّ مصـــــطلح النســـــوية متشـــــعب، بمـــــا م  يتفـــــق اللفـــــظ علـــــى معـــــنى معـــــين، بـــــين 
جميــــــع المفكــــــرين والمثقفــــــين، فإنــــــه بــــــات رمــــــزا لغويــــــا مرتبطــــــا باتجاهــــــات تعــــــدد الثقافــــــات، 
ـــــوع المعـــــارف، وم  يســـــتقر في شـــــكله الأخـــــير علـــــى حـــــال، أو في معنـــــاه النهـــــائي بعـــــد،  وتن

ــــــــالنظر إلى ــــــــة اللغويــــــــة الــــــــتي همــــــــدف ب   هيمنــــــــة أفكــــــــار مــــــــا بعــــــــد الحداثة بممارســــــــتها اللعب
إلى أبعـــــــاد الحقيقـــــــة الإنســـــــانية، وتشـــــــعب الاحتمـــــــالات للمفـــــــاهيم،  -بتوجيـــــــه الانتبـــــــاه-

بالإضـــــــافة إلى مـــــــا ترمـــــــي إليـــــــه مـــــــن إخفـــــــاء مـــــــا تم الاتفـــــــاق عليـــــــه في عـــــــرف الثقافـــــــات 
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في النســـــق المعرفي،المنســـــجم الســـــائدة مـــــن وصـــــف لغـــــوي ثابـــــت، غالبـــــا مـــــا يكـــــون مألوفـــــا 
 مع الذوق العام.

ـــــــــــــري في  ـــــــــــــة إدراج مصـــــــــــــطلح النســـــــــــــوية، أو الجنوســـــــــــــة في الأد  الجزائ إنّ محاول
ــــــة نشــــــأته، كــــــان موضــــــوع جــــــدل في ثقافــــــة ســــــادها الــــــوعي الشــــــمولي، الــــــذي قســــــم  بداي
التيــــــــارات الثقافيــــــــة إلى توجهــــــــات مَتلفــــــــة، ومــــــــن ثُ كــــــــان مــــــــن الصــــــــعب تخطــــــــي ثقافــــــــة 

تها ثقافــــــــة المجتمـــــــع المحكــــــــوم بالســــــــلطة الاســــــــتبدادية المعرفيــــــــة، ذات الفحولـــــــة الــــــــتي مارســــــــ
الصـــــلة بثقافـــــة النربـــــة منـــــذ أمـــــد طويـــــل، فرُضـــــت لا شـــــعوريا بالتبعيـــــة الذكوريـــــة، وهـــــو مـــــا 
دفــــــع المعرفــــــة الأنثويــــــة إلى المطالبــــــة بــــــالانخراط في الــــــوعي الفكــــــري والثقــــــافي، حــــــتى يكــــــون 

ـــــا، إن م  نقـــــل مُباين ـــــا للنســـــق الم ـــــدور مكافئ ـــــذكوري، المهـــــيمن بحكـــــم الخصوصـــــال ة يعـــــرفي ال
المــــــائزة لكــــــل جــــــنس  الأمــــــر الــــــذي أســــــهم في خلــــــق توجهــــــات ثقافيــــــة وفكريــــــة منافســــــة، 

ــــــة المعرفــــــة فــــــي الجزائــــــريمكــــــن أن نطلــــــق عليهــــــا " " الــــــتي م  تعــــــد تقبــــــل بأحاديــــــة أنثوي
 ثوابت الكتابة النمطية، بوصفها قيمة تفرض قيودها على الثقافة المشتركة.

تبـــــع لمصـــــطلح النســـــوية في الأد  الجزائــــــري يجـــــده أنـّــــه لا يختلـــــف عمــــــا ولعـــــل المت
ـــــه الثقافـــــات الأخـــــرى ذات الصـــــلة بمصـــــدره الأســـــاس، المســـــتمد مـــــن الثقافـــــة الغربيـــــة  تناولت
الــــــتي أصــــــبحت تصــــــدِّر الأنســــــاق المعرفيــــــة كمــــــا تصــــــدر الهويــــــات الثقافيــــــة، ناهيــــــك عــــــن 

لــــق عليــــه مصــــطلح النســــوية في المــــواد الاســــتهلاكية، ومــــن ثُ لــــيس هنــــاك مــــا يمكــــن أن نط
الثقافــــــة الجزائريــــــة مــــــثلا  علــــــى اعتبــــــار أن مــــــا يقــــــال عــــــن مســــــمى الدراســــــات النســــــوية في 
الــــوعي المعـــــرفي الجزائــــري يقـــــال أيضـــــا عــــن مصـــــدر هــــذا المصـــــطلح الـــــذي رافــــق أفكـــــار مـــــا 

التيتركــــــز علــــــى أن يكــــــون المجتمــــــع متفــــــاعلا مــــــع مــــــا يولِّــــــد مــــــن ســــــياقات »بعــــــد الحداثــــــة، 
اضـــــعة مـــــن خـــــلال إلحـــــاق الثقافـــــة الوطنيـــــة بالثقافـــــة الوافـــــدة، وجعلهـــــا تابعـــــة تابعـــــة  أي خ

[SubalternStudiesبمفهـــــــــــوم ســـــــــــبيفاك ] (Spivak,Gayatri)  مـــــــــــن منظـــــــــــور
أنهـــــا تحـــــاكي الجيـــــل الجديـــــد الـــــذي يتعامـــــل مـــــع لغتـــــه، بنـــــاء علـــــى التصـــــورات الـــــتي يكوّنهـــــا 
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ــــة لا يشــــذ عــــن هــــذا ، والحــــال هــــذه، فــــإن تلقــــي الثقافــــة (1)«المحــــيط وثقافــــة الســــائد الجزائري
التوجـــــه إلا مـــــن حيـــــث البـــــدايات الفعليـــــة الـــــتي مارســـــت فيهـــــا الكتابـــــة النســـــوية الحـــــديث 
عــــــن همومهــــــا  إذ بــــــدأ التركيــــــز علــــــى الأد  النســــــوي في الجزائــــــر بصــــــورة أدق منــــــذ مطلــــــع 
الثمانينيـــــات مـــــن القـــــرن العشـــــرين، بعـــــد أن اكتشـــــفت الحركـــــة الإبداعيـــــة، والمـــــرأة المثقفـــــة، 

ك حلقــــــة مضــــــمرة في تغييــــــب الصــــــوت النســــــائي، ســــــواء في المجــــــال الإبــــــداعي، أو أن هنــــــا
ازداد الإصــــــرار أكثــــــر علــــــى إبــــــراز صــــــوت  –في تقــــــديرنا  –الثقــــــافي، ومنــــــذ تلــــــك المرحلــــــة 

الــــوعي النســـــائي  لإثبــــات هويـــــة مشــــاركة المـــــرأة اجتماعيــــا، وثقافيـــــا، وحــــتى سياســـــيا،بدافع 
 البناء والتكوين. إعادة الاعتبار للمكانة التي تليق بها في

كمــــــــا عــــــــالج النقــــــــد النســــــــوي الجزائــــــــريّ تلــــــــك الصــــــــورة النمطيــــــــة للمــــــــرأة، الــــــــتي  
كرّســــــت همميشــــــها، وتقــــــويض هويتهــــــا الأنثويــــــة أمــــــام المركزيــــــة الذكوريــــــة، وهــــــو يســــــعى في 
ذلـــــــك إلى كســـــــر هـــــــذه المركزيـــــــة، وإثبـــــــات كينونـــــــة المـــــــرأة واســـــــترجاعها، وبـــــــالنظر إلى هـــــــذا 

إنجــــــازات الباحثــــــات في مســــــار النقــــــد الثقــــــافي النســــــوي  التصــــــور ســــــتقار  هــــــذه الدراســــــة
 الجزائري المعاصر دراسة وإبداعا. 

ــــــين     ــــــواتي أدل ــــــة مــــــن الباحثــــــات والأكاديميــــــات اللّ وقــــــد وقــــــع اختيارنــــــا علــــــى ثلّ
بــــــدلوهن في هــــــذا الســــــياق، للتأكيــــــد علــــــى وعيهنالكامــــــل بــــــالواقع الاجتمــــــاعي والثقــــــافي، 

ئـــــري، والعـــــربي، والعـــــالمي، ومجـــــالات الإبـــــداع فيـــــه، واطلاعهـــــن علـــــى المشـــــهد الثقـــــافي الجزا
وهـــــــن "آمنـــــــة بلعلـــــــى" في كتابها"خطـــــــا  الأنســـــــاق في الشـــــــعر العـــــــربي في مطلـــــــع الألفيـــــــة 
الثالثـــــــة" و"حيـــــــاة أم الســـــــعد " في دراســـــــة صـــــــادرة في كتابهـــــــا "النقـــــــد والخطـــــــا  مقاربـــــــة 

ة في تداوليــــــــــة وميديولوجيـــــــــــه "، موســـــــــــومة بــــــــــــ) وجـــــــــــع الـــــــــــذاكرة وســـــــــــيناريوهات المقاومـــــــــــ
التشـــــكيل الســـــردي عنـــــد رضـــــوى عاشـــــور(، أمـــــا الدراســـــة الثالثـــــة فهـــــي للباحثـــــة "صـــــليحة 
شــــــتيح" عــــــن دراســــــتها المنشــــــورة في مجلــــــة فصــــــول، الموســــــومة بـــــــ)صراع الهوايــــــات والــــــذوات 

 في رواية "القلاع المتآكلة" لـ" محمد ساري"(.
                                                           

، الســـــــــرد والأنســـــــــاق الثقافيـــــــــة، دار صـــــــــفحات، ســـــــــوريا، عبـــــــــد القـــــــــادر فيـــــــــدوح، تأويـــــــــل المتريـــــــــل -1
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 الكتابة النسوية طريقا للخلاص: -2
ي حركــــــة لافتــــــة للانتبــــــاه في نهايــــــة القــــــرن عــــــرف مســــــار النقــــــد النســــــوي الجزائــــــر 

العشـــــــرين، هـــــــذه الحركـــــــة الـــــــتي تكشـــــــف عـــــــن وعـــــــي المـــــــرأة الجزائريـــــــة المثقفـــــــة، واقتحامهـــــــا 
ـــــف الأجنـــــاس الأدبيـــــة والمعرفيـــــة، وقـــــد اتفقـــــت هـــــذه الدراســـــات الجزائريـــــة الـــــتي وقـــــع  لمرتل

رأة مــــع اختيارنــــا عليهــــا، في نقــــدها النّســــوي علــــى كشــــف أنمــــاط الصــــراع الــــتي تواجههــــا المــــ
الآخـــــر، بحثـــــا عـــــن الهويـــــة المســـــلوبة، هـــــي الكتابـــــة المفتوحـــــة علـــــى عـــــام  المـــــرأة المتمـــــردة، في 
مقاومتهــــــا كــــــل أشــــــكال العنــــــف، وذلــــــك بــــــالتعرض لمواقــــــف التهمــــــيش والــــــرفض، بمقاومــــــة 
الخطـــــــا  الذكوري/الاســـــــتعماري الســـــــائد، أمـــــــلا في الخـــــــلاص والنجـــــــاة لإثبـــــــات الـــــــذات، 

ــــد الناقــــدة  ــــز الانتمــــاء علــــى نَــــو مــــا نجــــده عن ــــد موقفهــــا مــــن تعزي حيــــاة أم الســــعد في تأكي
ــــــن مــــــن مكانــــــة المــــــرأة، مقتديــــــة في ذلــــــك برضــــــوى  المشــــــترك للســــــياق الثقــــــافي، الــــــذي يحصِّ
عاشـــــــور الـــــــتي كرســـــــت دور رفـــــــض التبعيـــــــة في تشـــــــكل هويـــــــة المـــــــرأة، وإعـــــــادة دمجهـــــــا في 

ـــــــة: " كيـــــــف ب ـــــــذلك نجـــــــدها تتســـــــاءل قائل ـــــــوعي المعـــــــرفي والثقـــــــافي والاجتماعي،ل لـــــــورت ال
، فموقـــــــــف المقاومـــــــــة (1)رضـــــــــوى مقاومتهـــــــــا الثقافيـــــــــة ضـــــــــد النســـــــــق الثقـــــــــافي المهـــــــــيمن؟ "

ــــــــــلللشرصــــــــــيات النســــــــــوية في الخطــــــــــا  مــــــــــاهو إلا "  " يعكــــــــــس الواقــــــــــع، وكــــــــــل  تمثي
الممارســــات الاجتماعيــــة الــــتي تعرّضــــت لهــــا المــــرأة، كمــــا يســــهم في إنتــــاج المعرفــــة في ســــياق 
ــــــاة أم الســــــعد"تتمثل في التســــــلح  ــــــد الناقــــــدة "حي ثقــــــافي اجتمــــــاعي، والمقاومــــــة الثقافيــــــة عن
بالســــــرد، والتــــــاريخ، وتحريــــــر الــــــذاكرة، وهــــــذه الآليــــــات هــــــي نفســــــها، كانــــــت أداة طيّعــــــة، 

فكــــــارا وأيــــــديولوجيات قمعيــــــة متحيــّــــزة: فمناهضــــــتها تكــــــون بفضــــــح المســــــكوت خــــــدمت أ
عنـــــه، ضـــــمن الكتابـــــة/ والكتابـــــة المضـــــادة، ولـــــئن تقاربـــــت مواقـــــف الناقـــــدات في كثـــــير مـــــن 
النقــــــــــاط: هويــــــــــة المــــــــــرأة / أنمــــــــــاط همميشــــــــــها/ واقعهــــــــــا الثقــــــــــافي والاجتمــــــــــاعي/ تمردهــــــــــا 

ــــــــات في الاتجــــــــاه النّقــــــــدي الــــــــذي ســــــــطرّه  ومقاومتهــــــــا..، فإننــــــــا ســــــــنجد بعــــــــض الاختلاف
ــــــق عليــــــه متنــــــوعّ، ومتنوّعــــــة أنســــــاقه المضــــــمرة  رغــــــم اتفّاقــــــه  –الهــــــدف  لأن الخطــــــا  المطبّ

                                                           
حيـــــاة أم السّــــــعد، النقـــــد والخطــــــا ، مقاربــــــات تداوليـــــة ســــــردية وسوســــــيو ثقافيـــــة مديولوجيــــــة، رؤيــــــة  -1
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ــــــذكورة،  -في التفكــــــير فهــــــي أنســــــاق تفضــــــح أســــــاليب الاســــــتعمار/ الســــــلطة، الرجــــــل / ال
ــــــالي فمقاومتهــــــا متعــــــددة ومتنوعــــــة في  فالســــــلطة ليســــــت موحــــــدة، ولكنّهــــــا متعــــــددّة، وبالت

هـــــــا علـــــــى حـــــــدّ رأي "فوكـــــــو"، لـــــــذلك سنتناولأشـــــــكال الســـــــلطة الغالبـــــــة في حــــــدّهما وفعاليّت
 الخطا ، ونسائل الناقدات عن ردة فعلهن على هذه السلطة.

كمــــــــــا اتفقــــــــــت هــــــــــذه الدراســــــــــات علــــــــــى الرؤيــــــــــة الاجتماعيــــــــــة، والإنســــــــــانية، 
ـــــــــــات الســـــــــــردية  ـــــــــــوي" في الخطاب ـــــــــــوعي الأنث ـــــــــــت في " ال ـــــــــــتي تجلّ ـــــــــــة، ال ـــــــــــة، والثوري والثقافي

ــــــتي ــــــة برؤيــــــة إنســــــانية عامة،تتســــــع لتشــــــمل الهــــــم  والشــــــعرية، ال تعــــــبّر "عــــــن تجربــــــة اجتماعي
الإنســــــاني المشــــــترك، الــــــذي يجعــــــل الفــــــرد المثقــــــف في المجتمــــــع العــــــربي يقــــــاوم كــــــل أشــــــكال 

، ذلـــــك أنّ انفتـــــاح الدراســـــات الثقافيـــــة (1)العنـــــف والقـــــوة، ويـــــدعو إلى جـــــوّ ثقـــــافي مســـــام "
هـــــــا في أبعادهـــــــا الجماليـــــــة فقـــــــط، بـــــــل علـــــــى قـــــــراءة الروايـــــــة، اقـــــــترح حفريـــــــات لا تنظـــــــر إلي

تبحـــــــــث في اســـــــــتنطاق الـــــــــنص، بحثـــــــــا عـــــــــن أصـــــــــوات المهمشـــــــــين والتـــــــــابعين والخاضـــــــــعين 
، لـــــــذلك نجـــــــد حيـــــــاة أم الســـــــعد تركّــــــز علـــــــى رؤيـــــــة )رضـــــــوى عاشـــــــور( للعـــــــام  (2)للهيمنــــــة

الإمبريــــالي في تجربتهـــــا النقديـــــة، الـــــتي نقلـــــت فيهــــا مـــــا ارتكـــــب في حـــــقّ الســـــود في أمريكـــــا، 
م  تجــــــد في كــــــل الصـــــور الــــــتي رأهمــــــا هنــــــاك، صــــــور التحــــــرر »وت عنــــــه، إذ لتفضـــــح المســــــك

الفاضــــــح، والتصـــــــالح والتســـــــامح، إلاّ أقنعـــــــة تغطــّـــــي بشــــــاعة مجـــــــد زائـــــــف مـــــــنحط، يخفـــــــي 
،والأمـــــــر نفســــــه وجدتـــــــه صــــــليحة شــــــتيح للصـــــــورة النمطيــــــة الهدّامـــــــة (3)«عنهجيــــــة متورمــــــة

تــــــرتبط بالنســــــق قناعــــــات راســــــرة »للمــــــرأة في المجتمــــــع الجزائــــــري، وهــــــي صــــــورة عكســــــت 
، إنّهـــــا رؤيـــــة عميقـــــة تحملهـــــا (4) «الفكـــــري، والتركيبـــــة الثقافيـــــة الـــــتي تنشـــــأ فيهـــــا المجتمعـــــات

                                                           
صــــــليحة شــــــتيح، صــــــراع الهويــــــات والــــــذوات في روايــــــة " القــــــلاع المتآكلــــــة" لمحمــــــد ســــــاري، فصــــــول،  -1

ــــــــا ، المجلــــــــد )  ــــــــة المصــــــــرية العامــــــــة للكت ــــــــن؟ الهيئ ــــــــة النقــــــــد الأدبي النقــــــــد الثقــــــــافي. إلى أي (، 0/ 28مجل
 .465، ص: 2316(، ربيع 66العدد ) 

 16حياة أم السعد، النقد والخطا ، ص:  -2
 .26م.ن، ص: حياة أم السعد،  -3
 451صليحة شتيح، صراع الهويات، ص:  -4
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الأنثـــــــى المعرفيـــــــة في بحثهـــــــا عـــــــن الهويـــــــة في علاقاهمـــــــا بـــــــالأرض والانتمـــــــاء، وتقـــــــويض كـــــــل 
أســــــــاليب التهمـــــــــيش، وتحريــــــــر صـــــــــوهما، وطموحهــــــــا، وفضـــــــــح التصــــــــدعات، والـــــــــذهنيات 

اســــدة، إنهــــا رؤيــــة جمعــــت بــــين الهــــم المعــــرفي والواقــــع الآســــن، رؤيــــة الجامــــدة، والثقافــــات الك
تحـــــاول زحزحـــــة المركزيـــــة المهيمنـــــة وزعزعـــــة قناعتهـــــا الراســـــرة، وتصـــــبو إلى نشـــــر الـــــوعي في 
ـــــق معـــــايير متطلبـــــات  ـــــة المتبصـــــرة، وف ـــــة مـــــن النرب ظـــــل مجتمعـــــات تفتقـــــر إلى المســـــاعي الحي

ــــذا  ــــة المضــــادة لنقــــد وفضــــح الســــرود، مــــن الضــــروري أن تســــتغل الكتا»الحيــــاة المعاصــــرة، ل ب
أو الســــــــرديات الكــــــــبرى  لتكشــــــــف مــــــــن خلالهــــــــا الزيــــــــف التــــــــاريخي الــــــــذي مــــــــورس عــــــــبر 
الترييــــــــل كلعبــــــــة ثقافيــــــــة مســــــــرت هويــــــــات، وقمعــــــــت أصــــــــواتا، وجــــــــردت أمكنــــــــة مــــــــن 

 (1)«.ذاكرهما وتاريخها
ـــــــوعي النّســـــــائي الإبـــــــداعي  ـــــــوعي النّقـــــــدي النّســـــــائي الجزائـــــــري ال كمـــــــا واكـــــــب ال

اقــــــدة والأكاديميــــــة )آمنــــــة بلعلــــــى( في كتابهــــــا )خطــــــا  الأنســــــاق في الشــــــعر الشــــــعري، فالنّ 
العـــــــربي في مطلــــــــع الألفيـــــــة الثالثــــــــة(، م  تترلـّــــــف عــــــــن المســـــــاهمات النّقديــــــــة الذكوريــــــــة في 
ــــة متعــــدّدة،  ــــة وثقافي ــــات إبداعي ــــاح الشــــعر العــــربي المعاصــــر، علــــى إمكاني الحــــديث عــــن انفت

لات معرفيــــة وثقافيــــة، وذلــــك في تفاعـــــل قائمــــة علــــى وعــــي بمــــا يحــــدث في العـــــام  مــــن تحــــوّ 
مــــــــع الآخــــــــر، وانتقالــــــــه مــــــــن خطــــــــا  النســــــــق الأحــــــــادي إلى خطــــــــا  الأنســــــــاق المركّبــــــــة 
ــــا ســــلطتها  ــــن تفــــرض التكنولوجي ــــد، أي ــــنمط العــــولمي العــــالمي الجدي ــــتي فرضــــها ال المتعــــدّدة، ال

ـــــــت الرؤيـــــــة الشـــــــعرية النســـــــوية في تمثّ  لهـــــــا علـــــــى المجتمـــــــع، بمنطـــــــق التســـــــيّد والهيمنـــــــة، وتناول
 للواقع، وتغيّراته في الخطا  الشّعري النّسوي العربي في الجزائر.

في الثقافــــة الجزائريــــةتخرج عــــن تعــــاليم مــــا ســــاد مــــن  الأنثــــى المعرفيــــةهكــــذا، فــــإنّ 
ــــــوعي الإنســــــاني، بوصــــــفه التزامــــــا مزدوجــــــا  ــــــر المــــــرأة في ال ــــــد علــــــى أث ثقافــــــة آجنــــــة  بالتأكي

                                                           
، مـــــــــــع العلــــــــــــم أنّ دراســـــــــــة "أوجــــــــــــاع الــــــــــــذاكرة 16حيـــــــــــاة أم الســــــــــــعد، النقـــــــــــد والخطــــــــــــا ، ص:  -1

( وســـــيناريوهات المقاومــــــة في كتابــــــات رضــــــوى عاشــــــور"، موجــــــودة أيضــــــا ضــــــمن كتــــــا  )ثقافــــــة المقاومــــــة
لمجموعـــــــــة مـــــــــن المـــــــــؤلفين، بإشـــــــــراف وحيـــــــــد بـــــــــن بـــــــــوعزيز، منشـــــــــورات الجمعيـــــــــة الجزائريـــــــــة للدراســـــــــات 

 225، ص:2317الفلسفية، 
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ــــه الحريــــة والمســــاواة والعــــدل، وهــــ ــــد ا بحســــب مــــا تملي ــــادي بــــه المشــــروع التنــــويري، بعي و مــــا ين
عمـــــا يســـــمى بثقافـــــة ]المركزيـــــة الســـــطحية[ مـــــن النربـــــة، نظـــــر ا إلى عوامـــــل التفكيـــــك الـــــتي 

وما أدى إليـــــه تعـــــتري ثقافـــــة الـــــذكورة، الـــــتي تبـــــددت معالمهـــــا مـــــع أفكـــــار مـــــا بعـــــد الحداثـــــة،
ـــــة[ جديـــــدة مـــــن الـــــوعي، تتطلـــــب مســـــاعي تتـــــآلف مـــــ ع الواقـــــع المعاصـــــر مـــــن ظهـــــور ]حال

مســــــــتجدات الــــــــوعي المعـــــــــرفي الجديــــــــد، والأنمــــــــاط الثقافيـــــــــة التنويريــــــــة، وتنــــــــامي الخـــــــــبرات 
ــــــة التفكــــــير المــــــوروث  ــــــة،التي تســــــعى إلى تجــــــاوز ذهني ــــــوع الاتجاهــــــات الفكري الإنســــــانية، وتن

الأنثـــــــى المعرفيـــــــة في الدراســـــــات النقديـــــــة الثقافيـــــــة في الجزائـــــــر الصّـــــــلف، وهـــــــو مـــــــا تحـــــــاول 
ـــــأثير في المجتمـــــع، ســـــواء بســـــواء مـــــع تبنيـــــه، حـــــتى تكـــــون الرؤيـــــة مشـــــتر  ـــــادرة علـــــى الت كة، وق

 ذكورة ذوي عقول البصيرة.
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وضــــــع مؤســــــس النقــــــد الثقــــــافي الجزائــــــري "مالــــــك بــــــن نــــــبي" معــــــام  علــــــى طريــــــق 
الحركـــــــة النســـــــوية الجزائريـــــــة، لنمـــــــاذج نســـــــوية قـــــــادت المقاومـــــــة، وعلّمـــــــت الأجيـــــــال ثقافـــــــة 
المقاومـــــة ضــــــد الإمبرياليـــــة الاســــــتعمارية، وكـــــل أشــــــكال الهيمنـــــة  لأنّ الثقافــــــة في ممارســــــتها 

ـــــة تحمـــــل رســـــائل مبطنّـــــة، وأنســـــاق ا مضـــــ ـــــاريخ، والـــــذاكرة، والســـــرد، الدلالي مرة، يحفظهـــــا الت
مجتمعـــــة، ولعـــــل مضـــــر  المثـــــل نســـــتمده مـــــن تـــــاريخ صـــــمود ) سميـــــة( في "ســـــاحة المعـــــذبين 
والشـــــهداء" بمكـــــة، ضـــــد الهمجيـــــة والتعصـــــب، في أسمـــــى مواقـــــف المـــــرأة مقاومـــــة وأصـــــعبها، 
ـــــــــة( وزوجهـــــــــا  مقاومـــــــــة حـــــــــررت المـــــــــرأة مـــــــــن العبوديـــــــــة والخـــــــــوف، وإن زهقـــــــــت روح )سمي

بشّـــــرهما بالجنّـــــة، وبشّـــــر النســـــاء بـــــالتحرّر  -صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم-فـــــإنّ الرســـــول  )ياســـــر(،
والله ليــــتمن هــــذا الأمــــر حــــتى تســــير الظعينــــة مــــن مكــــة إلى صــــنعاء، »مــــن الخــــوف، قــــائلا: 

لتــــترك )سميــــة( بهــــذا الموقــــف « وعلــــى رأســــها طبــــق مــــن ذهــــب لا تخشــــى إلا غائلــــة الــــذئا 
ــــــزّمن بصــــــماهما في مصــــــير الإنســــــانية وتــــــترك صــــــد» اها في التــــــاريخ، ترســــــم علــــــى مركــــــب ال

،وقـــــد اســـــتقى مالـــــك بـــــن نـــــبي هـــــذا النمـــــوذج المشـــــرّف للمـــــرأة في (1)«وجوهـــــا كريمـــــة تمثلّهـــــا
مقاومــــــة ســــــلطة الجهــــــل والكفــــــر والعبوديــــــة، مــــــن التــــــاريخ الإســــــلامي، مؤكــــــدا أنّ التــــــاريخ 
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، بعــــد ذلــــك فــــتح صــــفحات كثــــيرة لنســــاء قــــاومن مــــن أجــــل التحــــررمن كــــل أنــــواع التســــلّط
ولنـــــــا خـــــــير مثـــــــال في تـــــــاريخ الجزائـــــــر الثقـــــــافي كمـــــــا في ذكـــــــر )الكاهنـــــــة( بطلـــــــة مرتفعـــــــات 
الجزائـــــر قبــــــل الإســــــلام،و)لالا فاطمـــــة نســــــومر(، و)فضــــــيلة ســـــعدان(، كمــــــا أشــــــار مالــــــك 
بــــــن نــــــبي إلى نســــــاء أخريــــــات أجنبيات،تقمّصــــــن، قضــــــية وطنيــــــة، خلّصــــــتهن مــــــن طاغيــــــة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل )جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان دارك ( و)شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارلوت  Jeanned'Arcمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبد، مث
الثــــــورة نقشــــــت علــــــى »(، هــــــذه القائمــــــة قصــــــيرة، لأنّ CharlotteCordayكورديــــــه

لوحــــــــة التــــــــاريخ وجــــــــود نســــــــاء كثــــــــيرات مــــــــن اللائــــــــي عشــــــــن ومــــــــتن في ســــــــبيل الواجــــــــب 
وعطفـــــــا علـــــــى مَـــــــوْردِ هـــــــذه الأمثلـــــــة ومَضْـــــــربِِها في دلالاهمـــــــا العميقـــــــة، كـــــــان ،(1)«والشــــــرف

ـــــذك ـــــب القســـــري مـــــن ال ـــــولا التغيي ـــــر عمقـــــا، ل ـــــت صـــــوت المـــــرأة أكث ـــــتي غيب ورة المســـــتبدة، ال
ـــــــة والسياســـــــية والاجتماعيـــــــة،ولعل  ـــــــاة الثقافي ـــــــذي دور المـــــــرأة في الحي هـــــــذا الإحساســـــــهو ال

دفـــــــع الحركـــــــة النّســـــــوية في الجزائـــــــر إلى التصـــــــدي للمواقـــــــف البائـــــــدة، وهـــــــي الـــــــتي جعلـــــــت 
)مالـــــك بـــــن نبي(يتســـــاءل عـــــن مصـــــير النـــــوع الإنســـــاني، بمـــــا فيـــــه ) المـــــرأة( و)الثقافـــــة( الـــــتي 

ــــؤطر  ــــتي ترســــم جــــوهر المشــــكلة الإنســــانية كلهــــا، وهــــي ت وضــــعها، وغيرهــــا مــــن العناصــــر الّ
القضـــــايا نفســـــها الـــــتي أصـــــبحت تصـــــوغ اليـــــوم جـــــوهر النقـــــد الثقـــــافي، وجعلـــــه يؤكـــــد مـــــن 
جهــــة أخــــرى، أنــــه لا يمكــــن لشــــعب أن يفهــــم أو يحــــلّ مشــــكلته مــــا م  يرتفــــع بفكرتــــه إلى 

مــــــــــل الــــــــــتي تبــــــــــنِ الحضــــــــــارات أو الأحــــــــــداث الإنســــــــــانية، ومــــــــــام  يتعمّــــــــــق في فهــــــــــم العوا
، وهـــــــو يـــــــرى أنّ رسمـــــــه لهـــــــذه المعـــــــام  في طريـــــــق الحركـــــــة النســـــــوية يعـــــــدّ ضـــــــرورة (2)همـــــــدمها

ـــــا  ـــــع هـــــذه الحركـــــات ضـــــدّ المجتمـــــع، بمـــــا في ذلـــــك الرّجـــــل، إنّم ـــــيس لتراف اجتماعيـــــة ملحـــــة، ل
فـــــالمرأة ليســـــت كائنـــــا يعـــــيش وحـــــده »لتـــــدافع عـــــن كينونتهـــــا الـــــتي لا تكتمـــــل إلّا بالرّجـــــل،

 .(3)«ح مشكلاته على هامش المجتمع، إنّها أحد قطبيه، وقطبه الآخر الرجلويطر 
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ــــــــةوفي هــــــــذه العبــــــــارة تصــــــــحيح لمفهــــــــوم"  " الــــــــتي "هّمشــــــــت" المركزيــــــــة الذكوري
المــــرأة، وموْقعتهــــا بعيــــدا عــــن النســــق الثقــــافي  لــــذلك فــــإنّ صــــراع المــــرأة مــــن أجــــل اســــترداد 

ـــــــــ ـــــــــف والســـــــــلطة، هـــــــــو إق ـــــــــوع الإنســـــــــاني، هويتها،ومقاومتهـــــــــا لكـــــــــل أشـــــــــكال العن رار للن
ـــــذاتي، وتصـــــحيح لمســـــار ثقـــــافي، وأنســـــاق جـــــائرة أبعـــــدهما مـــــن الرســـــوخ،  والاجتمـــــاعي، وال

أنــّــه لا ينبغــــي أن نتصــــوّر »وقزّمــــت دورهــــا، وهوّنــــت مــــن شــــأنها، لــــذا يــــرى مالــــك بــــن نــــبي 
قطبــــا ينفصـــــل عــــن الآخـــــر، ولــــو حـــــدث هــــذا بفـــــرض لا يتصــــوّره العقـــــل، فــــالمجتمع نفســـــه 

 –ه الضـــــدّية الـــــتي أشـــــار إليهـــــا مالـــــك بـــــن نـــــبي، بـــــين الأنـــــا / الآخـــــر ، إنّ هـــــذ(1)«يتبرـــــر
الرجــــل / المـــــرأة   في قطبـــــين متقــــابلين، قطـــــب مركـــــزي يمثلّـــــه الرجــــل، وآخـــــر هامشـــــي تمثلـــــه 
المــــــرأة  فيهــــــا تقليــــــل وتحجــــــيم لقيمــــــة الآخــــــر  وإعــــــلاء لقيمــــــة الــــــذات،وهو أمــــــر شــــــائع في 

مـــــن الحركـــــة النســـــوية علـــــى وجـــــه  مقاومـــــة التمـــــردالـــــتي واجهـــــت  الـــــذكورة المفرطـــــةخطـــــا  
التحديــــــد، ســـــــعيا منهـــــــا إلى التركيــــــز علـــــــى الـــــــولاءات الداعمــــــة للمقاومـــــــة، حفاظـــــــا علـــــــى 
مكانتهــــــــا الثقافيــــــــة الضــــــــرورية، وفــــــــق متطلبــــــــات إعــــــــادة بلــــــــورة الواقــــــــع الثقــــــــافي في الحيــــــــاة 
الفكريـــــــة والاجتماعيـــــــة والسياســـــــية، وهـــــــو مـــــــا يقـــــــع في الأنثـــــــى المعرفيـــــــة ضـــــــمن عمليـــــــات 

وكســـــــب القلـــــــو ، وفي الأنثـــــــى المعرفيـــــــة يتضـــــــمن ظهـــــــور المـــــــرأة بوصـــــــفها  فـــــــرض العقـــــــول
مســـــتبَدة )بـــــالفتح(، تعـــــيش علـــــى بقايـــــا فكـــــر الـــــذكورة، وفي بعـــــض الأحيـــــان تعـــــيش علـــــى 
هــــــــامش المجتمــــــــع المــــــــدني  لأنّ )المركــــــــز/ الرجــــــــل( اســــــــتبعدها، وجعلهــــــــا تفكــــــــر في ســــــــبل 

جتمــــــاعي( ومــــــن المقاومــــــة، وتنــــــتظم في حركــــــات نســــــوية، قاومــــــت مــــــن أجــــــل )النــــــوع الا
ــــــــذي شــــــــاع لمصــــــــطلح )الآخــــــــر( في الفلســــــــفة  أجــــــــل )تحديــــــــد الهويــــــــة(، وهــــــــو المفهــــــــوم ال

( Jean-Paul Sartreالفرنســـــــية المعاصـــــــرة، خاصـــــــة عنـــــــد )جـــــــان بـــــــول ســـــــارتر
( JacquesLacan( و)جــــــــــــــاك لاكــــــــــــــانMichelFoucaultو)ميشــــــــــــــيل فوكــــــــــــــو 

(. ليأخــــــــــــــذ معــــــــــــــاني، منهــــــــــــــا انـّـــــــــــــه EmmanuelLevinasو)إيمانويــــــــــــــل ليفينــــــــــــــاس
"، بــــــل هــــــو أيضــــــا كــــــل مــــــا يهــــــدّد الوحــــــدة الإقصــــــاءنيف" اســــــتبعادي، يقتضــــــي ""تصــــــ
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،وهـــــو الأمـــــر الـــــذي أشـــــار إليـــــه مالـــــك بـــــن نـــــبي مـــــن أنــّـــه لا ينبغـــــي أن نتصـــــوّر (1)والصـــــفاء
"قطبـــــا دون آخـــــر" وهـــــذا الإقصـــــاء والتهديـــــد والتهمـــــيش، جعـــــل المفهـــــوم يمتـــــد إلى آليـــــات 

ــــــالي، والنقــــــد النســــــوي، ومصــــــا ــــــة، وهــــــذا مــــــا تحليــــــل الخطــــــا  الكولوني در الســــــيادة والهيمن
ركّـــــز عليـــــه النّقـــــد النســـــوي الجزائـــــري، في محاولـــــة منـــــه تبـــــنِّ المقاومـــــة الثقافيـــــة، انطلاقـــــا مـــــن 
رؤيـــــة معرفيـــــة عميقـــــة، اعتمـــــدت علـــــى الخطـــــابين الســـــردي والشـــــعري، اللـــــذين رأى فيهمـــــا 
آليتــــــــين مــــــــن آليــــــــات إثبــــــــات الــــــــذات وتحقيقها،والمناهضــــــــة ضــــــــد كــــــــل أشــــــــكال وأنــــــــواع 

اء، تقــــــول حيــــــاة أم الســــــعد: "هــــــذا حــــــال كثــــــير مــــــن الــــــروائيين الغــــــربيين والعــــــر  الاقصــــــ
الـــــذين لبســـــوا القضـــــية وســـــرّروا طاقـــــاهمم المعرفيـــــة مـــــن أجـــــل مقاومـــــة كـــــل أشـــــكال التبعيـــــة 
والهيمنـــــة، ربمـــــا كتابـــــاهمم صـــــنفت ضـــــمن تيـــــار مـــــا بعـــــد الكولونياليـــــة، وتـــــوجههم النقـــــدي 

الإنســـــــان، هـــــــو الـــــــذات، هـــــــو  ســـــــار علـــــــى خطـــــــى النقـــــــد الثقـــــــافي، لكـــــــن الجـــــــوهر هـــــــو
ـــــذين رغـــــم مـــــا حيـــــك  ـــــة المهمشـــــين، ال ـــــت خان ـــــة سميّ ـــــو ضـــــمن خان ـــــالوجود ول الاعـــــتراف ب
ــــتي تشــــربوها إلا أنهــــم اســــترجعوا الإنصــــات  حــــولهم مــــن ســــرود ورغــــم ويــــلات الاســــتعمار ال
لأصـــــــــواهمم المحليـــــــــة وذواهمـــــــــم ولغـــــــــتهم وثقـــــــــافتهم الوطنيـــــــــة  واعترفـــــــــوا بوجـــــــــودهم ضـــــــــمن 

،لــــــذلك حاولـــــت حيــــــاة أم الســـــعد أن تســــــلّط (2)نهم وذاكـــــرهمم "تـــــاريخهم وهـــــويتهم ومكــــــا
الضــــــوء علــــــى الهويــــــة الجمعيــــــة الــــــتي ســــــكنت رضــــــوى عاشــــــور حــــــين أسســــــت جماعــــــات 
طلابيــــــة اجتماعيــــــة في أمريكــــــا، يجمعهــــــا جــــــوهر مشــــــترك )محاولــــــة إثبــــــات الــــــذات/ رفــــــض 

، وهــــــي هويــــــات ثقافيــــــة بالأســــــاس، تحــــــاول الثقافيــــــة المجــــــردة بمحمولاهمــــــا المجحفــــــةالتبعيــــــة( 
نَـــــو التغـــــيّر والتحـــــول مـــــع ثقافـــــة المركـــــز أن تســـــلط الضـــــوء علـــــى ثقافـــــات الأطرافبالتمـــــاهي 

ـــــة إرادهمـــــا بتميزهـــــا في  ـــــة في الثقافـــــة الجزائري ـــــك كرســـــت الأنثـــــى المعرفي المضـــــلّل.وفي ضـــــوء ذل
قيــــق هويتهــــا في ســــعيا إلى تح –أيــــا كــــان نوعهــــا  –العمليــــة الإنتاجيــــة، بعيــــدا عــــن التبعيــــة 

مقابـــــل الارهمـــــان بثقافـــــة الآخـــــر المهـــــيمن علـــــى خلـــــق التبعيـــــة لتعزيـــــز نفســـــها في ســـــياقات 
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ــــــة  ــــــق إلا منجــــــز ا محفــــــز ا نشــــــوة الآخــــــر وأنســــــاقه الثقافي " في حــــــين إن الإرادة الذاتيــــــة لا تخل
ـــــــة في طريقهـــــــا إلى الضـــــــمور،  ـــــــة المصـــــــدر حـــــــين تكـــــــون هـــــــذه الهوي الانتمـــــــاء بأصـــــــالة ثقاف

ينئـــــــــذ، تميـــــــــل إرادة التبعيـــــــــة إلى التســـــــــليم بالاقتـــــــــداء بالمماثلـــــــــة، وفي هـــــــــذه والانطـــــــــواء. وح
الحالـــــــة يـــــــأتي المعـــــــنى بمحاكاتـــــــه ثقافـــــــة الهـــــــدف شـــــــائنا، مكـــــــدِّر ا صـــــــفاء خصوصـــــــية هويـــــــة 

 (1)المصدر.
ــــــدي في  ــــــاة أم الســــــعد( نجــــــدها تقت ــــــى مــــــا صــــــدر مــــــن الناقــــــدة )حي وبــــــالتركيز عل

ور(بما تــــرى فيهــــا مــــن إعجــــا  شــــديد،  دراســــاهما بأعمــــال الناقــــدة والروائيــــة )رضــــوى عاشــــ
كونهـــــا أنهـــــا امـــــرأة بحجـــــم قضـــــية، قضـــــية الشـــــعو  الـــــتي تبحـــــث عـــــن حريتها،قضـــــية المـــــرأة 
الـــــتي تحمـــــل هــــــمّ قضـــــايا متعــــــددة شـــــاغلة، وليســــــت قضـــــية واحــــــدة  وفي المقابـــــل نجــــــد أنّ 
ــــرى أنّ  ــــة( لمحمــــد ســــاري، ت ــــة ) القــــلاع المتآكل الناقــــدة )صــــليحة شــــتيح( وهــــي تتنــــاول رواي

ايـــــــة الجزائريـــــــة المعاصـــــــرة، منفتحـــــــة علـــــــى مَتلـــــــف الأبعـــــــاد الفكريـــــــة والمعرفيـــــــة والثقافيـــــــة الرو 
ــــــتي توجــــــه الخطــــــا    ــــــذي يكشــــــف عــــــن الرؤيــــــة ال والاجتماعيــــــة في مســــــارها الســــــردي، ال
هـــــــذا الخطـــــــا  الــّـــــذي لا يخـــــــرج عـــــــن تصـــــــوير خصوصـــــــية الـــــــراهن الجزائـــــــري المعاصـــــــر، في 

الإبــــــــداع الأدبي،بشــــــــكل أو بــــــــآخر  علاقتــــــــه بــــــــالآخر  وهــــــــي تــــــــرى أنّ الثقافــــــــة لصــــــــيقة ب
وذلـــــــك في تعبيرهـــــــا عـــــــن تجربـــــــة اجتماعيـــــــة وإنســـــــانية  لـــــــذلك حملـــــــت الناقـــــــدة صـــــــليحة 
ــــــــري المعاصــــــــر،  ــــــــي الجزائ ــــــــدء، هــــــــو الغــــــــوص في طبيعــــــــة الخطــــــــا  الروائ انشــــــــغالا مــــــــن الب
والتغلغــــل في أعماقــــه، بغــــرض الوقــــوف علــــى الأطــــر والمرجعيــــات الثقافيــــة الــــتي تــــؤطر هــــذا 

إلى تجلّيـــــات المكـــــوّن الثقـــــافي في روايـــــة )القـــــلاع المتآكلـــــة(، انطلاقـــــا مـــــن الخطـــــا ، إضـــــافة 
ــــة الســــردية لبنائهــــا، وذلــــك مــــن أجــــل تتبــــع طبيعــــة الصــــراع الحاصــــل بــــين الأنســــاق،  التركيب

ــــؤر الــــتي تمفصــــل أحــــداثها في بعــــدها الثقــــافي المضــــمر ــــذي يميــــز (2)وأهــــمّ المحطــــات أو الب ، ال
ـــــين ـــــين هـــــذه الأطـــــر المرجعيـــــة، بخاصـــــة ب ـــــةالتي أنتجـــــت شـــــقوقا  ب ازدواجيـــــة الـــــذكورة والأنوث

                                                           
 .65السرد والأنساق الثقافية، ص:  -ينظر: عبد القادر فيدوح، تأويل المتريل  -1
 .465ينظر: صليحة شتيح، صراع الهويات والذوات، ص : -2
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في الهويــــــة الثقافيــــــة والاجتماعيــــــة، شــــــوهت النظــــــرة إلى المــــــرأة، ومــــــن ثُ إلى الــــــدور المنــــــوط 
 بها في ظل الحياة المشتركة. 

ـــــا   إنّ التهمـــــيش الـــــذي عاشـــــته المـــــرأة يكـــــاد يكـــــون عميقـــــا، وغـــــائرا، يخفـــــي وجوه 
ت ســــــبل مقاومتــــــه في رحلــــــة البحــــــث عــــــن متعــــــددة مــــــن الفجــــــع والابتئــــــاس، وإنْ اختلفــــــ

الـــــذات، واســـــترداد الهويـــــة المســـــلوبة، وفي هـــــذا الســـــياق أضـــــحت الأنثـــــى المعرفيـــــة في أمـــــس 
،وهـــــــــــذا يعـــــــــــنِ أنّ Paradigmeالـــــــــــبراديغم الجديـــــــــــدالحاجـــــــــــة إلى تعزيـــــــــــز مكانتهـــــــــــا في 

حــــــرص هــــــذه الــــــذات يــــــدخل ضــــــمن ســــــياق صــــــون التأصــــــيل الثقــــــافي للأنوثــــــة، شــــــأنهافي 
باســــتثمار القــــيم الحاصــــلة في المجتمــــع لأنّ إدراك مــــا تحــــس بــــه المــــرأة، ذلــــك شــــأن الــــذكورة 

يعـــــنِ اللجــــــوء قـــــدَريا إلى مــــــا تعــــــاني منـــــه الــــــذكورة، ومـــــن ثُ فــــــلا وجــــــود لمعـــــنى مــــــا خــــــارج 
الإطــــار المشــــترك إلا لمــــا هــــو في حيــــز الصــــراع الفاقــــد للهويــــة الأصــــيلة، الــــتي تحقــــق الإجمــــاع 

 .والتفاهم
لك وجـــــدت الناقـــــدة )آمنـــــة بلعلـــــى( في : لـــــذبـــــين الغيـــــاب والحضـــــور -1-3

معاينتهــــــا لــــــدور الشــــــاعر العــــــربي في بلــــــورة رؤيــــــة شــــــعرية جديــــــدة، ووقوفهــــــا علــــــى موقــــــف 
الـــــتي قامـــــت في بعـــــض البلـــــدان العربيـــــة في بدايــــــة  -الشـــــعراء العـــــر  مـــــن الثـــــورات العربيـــــة

وكيفيـــــة تمثــّـــل الحـــــدث الثـــــوري وصـــــوغ ســـــؤاله الإبـــــداعي، وفـــــق طروحـــــات  -الألفيـــــة الثالثـــــة
ـــــة، وجـــــدت أنّ مـــــا يتصـــــدّر الحـــــديث في المشـــــهد الثقـــــافي العـــــربي المعاصـــــر ا ـــــة الثقافي لتعدّدي

ـــــــداع العـــــــربي»هـــــــو  ـــــــذي يفرضـــــــه (1)«المـــــــرأة ودورهـــــــا في المشـــــــاركة في الإب ، هـــــــذا الـــــــدور الّ
عطــّـــــل دور »موقعهـــــــا في ثقافـــــــة المجتمـــــــع، وعلاقتـــــــه بـــــــالآخر، وتـــــــرى النّاقـــــــدة أنّ الغيـــــــا  

هــــا، لأنّهــــا انشــــغلت بالنقــــاش حــــول حقوقهــــا في الخــــروج مــــن المــــرأة الإبــــداعي أو تعطـّـــل في
البيـــــت والـــــتعلّم علـــــى حســـــا  حقهـــــا في المشـــــاركة في الإبـــــداع والمســـــاهمة في بلـــــورة ملامـــــح 
الرؤيـــــة الإبداعيـــــة العربيـــــة مـــــع الرّجـــــل، حـــــتّى أنّ كثـــــير ا مـــــا يـــــربط غيـــــا  المـــــرأة في المســـــاهمة 

                                                           
آمنــــــة بلعلــــــى، خطـــــــا  الأنســــــاق في الشـــــــعر العــــــربي في مطلـــــــع الألفيــــــة الثالثـــــــة، الانتشــــــار العـــــــربي،  -1

 .158، ص: 2314لبنان، ط: الأولى،  -بيروت



www.manaraa.com

 دة.جميلة بكوش :)ة( اسم المؤلف
 سرديات النسوية في الجزائر، أنثوية المعرفةعنوان المقال: 

 

 
 217 

، ولكــــن تــــرى الناقــــدة أنّ الألفيــــة الثالثـــــة (1)«في اتّخــــاذ القــــرارات الكــــبرى بغيابهــــا الإبــــداعي
أنصـــــــفت المـــــــرأة بفعـــــــل عوامـــــــل كثـــــــيرة، دفعتهـــــــا لتســـــــجيل حضـــــــورها في المشـــــــهد الثقـــــــافي 

ــــــت الآخــــــر يصــــــغي إليهــــــا ــــــة والشــــــعر، وجعل ــــــه الرواي ، لكــــــن هــــــذا الغيــــــا  (2)العــــــربي، ومن
النســــــوي عــــــن المشــــــهد الثقــــــافي العــــــربي عمومــــــا، والجزائــــــري بوجــــــه أخــــــص، ســــــواء  أكــــــان 

ــــــــــــة المهيمنــــــــــــة، أو الظــــــــــــروف  إقصــــــــــــاء ــــــــــــا أو همميشــــــــــــا فرضــــــــــــته الســــــــــــلطة الذكوري اختياري
الاجتماعيــــــة، فإنـّـــــه ســــــيعود بــــــالنفع الجليــــــل علــــــى المــــــرأة المثقفــــــة الــــــتي ســــــتثبت جــــــدارهما، 
ا إلى نــــدٍ مــــع الإبــــداع الــــذكوري  وبقــــوّة في مجــــال الكتابــــة والإبــــداع، إلى درجــــة قــــد يســــير نــــد 

 أو يفوقه.
الحــــــديث عــــــن الرؤيــــــة الشــــــعرية الذكوريــــــة، الــــــتي رأت أفاضــــــت الناقــــــدة بدايــــــة في 

أنهـــــــا ارتبطـــــــت بمـــــــواقفهم، وارهمنـــــــت إلى المحســـــــوس مـــــــن الواقـــــــع الـــــــذي أحدثتـــــــه الثـــــــورات، 
حيــــــــث ســــــــيطر الحــــــــدث بتفاصــــــــيله وبالشــــــــعارات الــــــــتي كانــــــــت تــــــــردّد في الشــــــــارع علــــــــى 
رؤيـــــتهم، فتحكّمـــــت في تمثـّــــل الحـــــدث الثـــــوري رؤيتـــــان تقليـــــديتان، عـــــبّرت عـــــن اتجـــــاهين: 

مـــــن تحقيـــــق رؤيـــــة  -وهـــــم أنبيـــــاء الشـــــعر -غنـــــائي ذاتي، وخطـــــابي تقريـــــري،...م  تمكـــــنهم 
ــــة استشــــرافية، أو تحقيــــق جماليــــة خاصــــة لهــــذا الشــــعر الــــذي أنــــتج بعــــد الثــــورات علــــى  تنبؤي

، فصــــلت بعــــد ذلــــك الحــــديث عــــن الرؤيــــة (3)مســــتوى اللّغــــة، والإيقــــاع، والرؤيــــة، والبلاغــــة
ـــــــد الخ ـــــــت عن ـــــــذي ظـــــــلّ الشـــــــعرية النســـــــوية، وتوقفّ طـــــــا  الشـــــــعري النســـــــوي الجزائـــــــري، ال

ــــــق  القــــــدر القليــــــل منــــــه في رأيهــــــا إلى وقــــــت قريــــــب محــــــل تســــــاؤلات نقديــــــة عديــــــدة ، يتعلّ
بعضـــــها بطبيعتـــــه الفنيـّــــة، وبعضـــــها بحضـــــوره الكمـــــي، وبعضـــــها بفلســـــفته ومنطقـــــه ورؤيتـــــه 

، (4)الجماليــــــة، وكثــــــير منهــــــا بوجــــــوده ككينونــــــة لهــــــا حضــــــور في المشــــــهد الثقــــــافي الجزائــــــري
وقــــــد جــــــاء اختيــــــار الناقــــــدة )آمنــــــة بلعلــــــى( للشــــــاعرات الجزائريــــــات للوقــــــوف علــــــى الرؤيــــــة 
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الشــــــعرية في الشــــــعر النســــــوي بالقيــــــاس علــــــى مرحلــــــة قبــــــل عقــــــدين مــــــن الزمــــــان، م  يكــــــن 
فعلهــــا شــــيئا مــــذكور ا، ممــــا يشــــجّع النّاقــــد والمعــــاين لشــــعرهن، علــــى إطــــلاق أحكــــام أخــــرى 

ـــــى شـــــعر الرّجـــــال ـــــتي يطلقهـــــا عل ، وإن أرجـــــع بعـــــض الدارســـــين الحضـــــور الخجـــــل (1)غـــــير ال
للشــــــعر النســــــوي الجزائــــــري في الســــــاحة الأدبيــــــة، إلى قصــــــور مركّــــــب عنــــــد المــــــرأة، وتفــــــوّق 
الشــــــعر الــــــذكوري فــــــإنّ النّاقـــــــدة أرجعــــــت ذلــــــك لأســـــــبا  اجتماعيــــــة وثقافيــــــة وحضـــــــارية 

طء  منهــــا أنّ تطـــــوّر الشـــــعر يتطلـّـــب تطـــــوّر ا علـــــى الصــــعد المرتلفـــــة، وهـــــو مــــا كـــــان يـــــتم بـــــب
كبـــــير جـــــدتا، بحيـــــث لا تلحـــــظ آثـــــاره بشـــــكل مباشـــــر، لـــــذلك كـــــان منطقيتـــــا تـــــأخّر الشـــــعر 
النســــــوي الجزائــــــري وتعثــّــــر أشــــــكاله وغمــــــوض رؤيتــــــه، لأنّ أهــــــم مــــــا يميــّــــز الشــــــعر النســــــوي 

مـــــــــن القـــــــــرن  –الجزائــــــــري الـــــــــذي كانــــــــت بدايتـــــــــه مـــــــــع نهايــــــــة الســـــــــتينات ثُّ الســــــــبعينات 
نــّــه اســــتعان بــــأدوات مــــن خــــارج الشــــعر، مهمــــلا  هيمنــــة الرؤيــــة النثريــــة عليــــه، لأ -العشــــرين

خصوصـــــية الرؤيـــــة واللّغـــــة والمعـــــنى والإيقـــــاع الـــــتي تعـــــدّ مـــــن المكوّنـــــات الأساســـــية للشـــــعرية، 
إذ م  يـــــــتمكّن مـــــــن أن يشـــــــكّل لنفســـــــه هويتـــــــه المســـــــتقلة بوصـــــــفه جنســـــــا بســـــــبب هيمنـــــــة 

 (2)الخاطرة عليه.
كمـــــا نجـــــد )حيـــــاة أم الســـــعد(، )وصـــــليحة شـــــتيح( ملتـــــزمتين في اتخاذهمـــــا موقفـــــا 
نقــــــديا إزاء مــــــا تلمســــــانه مــــــن مظــــــام  وأضــــــرار لحقــــــت الضــــــعفاء والمهمّشــــــين بوحــــــه عــــــام، 
والمـــــرأة بشـــــكل أبـــــرز  ومـــــن ثَُّ فإنهمـــــا تقاسمـــــان المـــــرأة هـــــم الهويـــــة، بـــــل الهويـــــات المتناقضـــــة، 

فحــــين أقرؤهــــا أشـــــعر »كتابــــات رضــــوى عاشــــور: والتماهيــــات المتغــــايرة، تقــــول حيــــاة عــــن  
بـــــــالهم الوجـــــــودي الـــــــذي ينازعهـــــــا كيانهـــــــا، ارتبطـــــــت كتابتهـــــــا بسلســـــــلة فولاذيـــــــة، لباحثـــــــة 
أدركـــــــت مبكـــــــرا حجـــــــم الكارثـــــــة الإنســـــــانية الـــــــتي لحقـــــــت شـــــــعو  العـــــــام  الثالـــــــث جـــــــراء 

ة الاســــتعمار،.. بقلــــم امــــرأة متّقــــدة حرقــــة علــــى نزيــــف الأوطــــان المقهــــورة، ربمــــا لأنهــــا كاتبــــ
ـــــا  ـــــا وعالمي ـــــة والخديعـــــة، زمنـــــا مشـــــحونا عربي وعـــــت ســـــياقها، عاشـــــت زمـــــن الخـــــذلان والخيب
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، ولا شــــك في أن توجهــــا مــــن هــــذا القبيــــل لــــه بــــالغ الأثــــر علــــى مــــا أصــــا  (1)«وشرصــــيا
المـــــــرأة مـــــــن ضـــــــيم، نظـــــــير انفـــــــلات مســـــــار التفكـــــــير الـــــــواعي، لـــــــذلك انطلقـــــــت حيـــــــاة في 

بـــــــدءا بـــــــ )رحلـــــــة التــــــابع حـــــــين  دراســــــتها لأعمـــــــال )رضــــــوى ( مـــــــن منظــــــور نقـــــــد ثقــــــافي،
يـــــنهض( الـــــتي اســـــتوحت عوالمهـــــا مـــــن الكتـــــا  النقـــــدي لرضـــــوى ) التـــــابع يـــــنهض، الروايـــــة 
 ـفي غــــــــــــــــــــــــــــــــــر  إفريقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا(، ليحيلنــــــــــــــــــــــــــــــــــا إلى نظريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة )التــــــــــــــــــــــــــــــــــابع( لـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، واهتمامهــــــــــا بالضــــــــــعفاء والمغلــــــــــوبين والتــــــــــابعين، GayatriSpivak)غياتريســــــــــبيفاك
ريــــــة الثقافيــــــة والطبقيــــــة، اجتمعــــــت في وتحليــــــل عميــــــق توضّــــــح فيــــــه كيــــــف أنّ العــــــرق والآخ

المجتمــــــع الأمريكــــــي لتحديــــــد التابعيــــــة، فالقــــــارئ يعــــــيش مــــــع رضــــــوى انشــــــغالها الأساســــــي 
والمحـــــوري بواقــــــع النضــــــال الشــــــعبي والحركــــــات التحرريــــــة في العــــــام ، لترــــــدم واقعهــــــا الثقــــــافي 

ــــه مــــن قضــــايا أزمتهــــا مَلفــــات الاســــتعمار ، إذ وجــــدت )رضــــوى عاشــــور ( (2)ومــــا يعــــجّ في
نفســــــها تعــــــيش "أزمــــــة هويــــــة"، لأنّهــــــا فعــــــلا شــــــعرت أنّهــــــا لا يمكــــــن أن تنظــــــر إلى أمريكــــــا 
بعـــــين موضـــــوعية، فهـــــذه الأزمـــــة الـــــتي تعيشـــــها )رضـــــوى( مـــــا هـــــي إلا اســـــتجابة شـــــعورية، 
تــــــبرهن لهــــــا أنّ هويتهــــــا تتعــــــرض للتقــــــويض، هــــــذا الــــــذي ترجمــــــه الســــــؤال عنــــــد الناقــــــدتين 

زّ في نفســـــها ســـــؤال فهمـــــت جـــــوهر لـــــذا وهـــــي تغـــــادر أمريكـــــا حـــــ»)حيـــــاة( و)رضـــــوى(: 
طرحــــه، أمريكــــا الــــتي عمّقــــت فيهــــا مفاهيمهــــا، أمريكــــا الــــتي تمــــارس فيهــــا طقــــوس الحريــــات 
علــــــى اختلافهــــــا، أمريكــــــا الــــــتي نهلــــــت منهــــــا وتعلمــــــت فيهــــــا هــــــل يمكــــــن أن تغــــــيّر نظرهمــــــا 

ــــة وثقافتهــــا (3)«إليهــــا؟ ــــد )حيــــاة( ليؤكــــد التمســــك بهويتهــــا التقليدي ، جــــاء هــــذا الســــؤال عن
لوفـــــة وإعـــــادة تأكيـــــدها، كمـــــا يســـــكنها هـــــاجس التغيـــــير  لأنّهـــــا تعلـــــم يقينـــــا أنّ المـــــرأة، المأ

والمـــــرأة العربيـــــة الإفريقيـــــة تعـــــيش علـــــى الهـــــامش، لـــــذلك يقـــــف تـــــاريخ أمريكـــــا الآثُ، الـــــذي 
عايشــــته رضــــوى بنفســــها، ليكــــون شــــاهدا علــــى الجــــرم الــــذي مارســــته أمريكــــا، وقهــــرت بــــه 

                                                           
 .21حياة أم السعد، النقد والخطا ، ص:  - 1
 .24ينظر:حياة أم سعد، م، ن، ص:  - 2
 .28م. ن. ص:  -3
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ـــــــود فقـــــــط بـــــــل الأف ـــــــيرين، لـــــــيس الهن ـــــــى الجـــــــرم تعيـــــــق الكث ـــــــة والإســـــــبان، والشـــــــهادة عل ارق
 التصالح مع الآخر.

ففــــــي روايتهــــــا )التــــــابع يــــــنهض( قــــــرأت )رضــــــوى( الأد  الإفريقــــــي، إذ تناولــــــت 
ــــــوعين مــــــن الأد  الروائــــــي،  هــــــو الأد  الإفريقــــــي الــــــذي نشــــــأ في كنــــــف النــــــوع الأول ن

كـــــان خـــــير   الإرســـــاليات الدينيـــــة في القـــــرن التاســـــع عشـــــر، وبدايـــــة القـــــرن العشـــــرين، حيـــــث
مثــــال علــــى الصــــورة الخادعــــة الــــتي صــــوّرت إفريقيــــا لــــيس لهــــا تــــاريخ ولا مــــاض حضــــاري... 

ــــــت (1)ويتســــــم هــــــذا الأد  الهــــــابط فنيــــــا بتمجيــــــد كــــــل مــــــا هــــــو أوروبي ، وفي المقابــــــل تناول
ـــــاني ممـــــثلا في نصـــــوص روائيـــــة أخـــــرى عـــــن إفريقيـــــا وتراثهـــــا وثقافتهـــــا المســـــتلهمة  النـــــوع الث

ــــــــتراث المتجــــــــدد..، و  ــــــــة المضــــــــادة( بطــــــــرح "غرامشــــــــي" مــــــــن ال بمفهــــــــوم )الهيمنــــــــة( و)الهيمن
ــــــــــة "  ــــــــــوى الســــــــــيطرة "الثقافي ــــــــــاة( في دراســــــــــتها ق توضــــــــــح )رضــــــــــوى( في طرحهــــــــــا، و)حي
للأيــــــديولوجيات الغربيــــــة، لتشــــــرك أفــــــرادا مــــــن المجتمعــــــات الإفريقيــــــة في مشــــــروع )هيمنــــــة( 

تمــــاعي، وفي ثقافيــــة، تعمــــل علــــى تجريــــد هــــذه الثقافــــة مــــن بعــــدها التــــاريخي وســــياقها الاج
المقابــــل تســــلط الضــــوء على)الهيمنــــة المضــــادة( المتمثلــــة في تلــــك الأقــــلام الــــتي كانــــت وفيـّـــة 
ـــــــك جـــــــزء مـــــــن المقاومـــــــة والنضـــــــال، وبكشـــــــفها  ـــــــة، وذل لبعـــــــدها الثقـــــــافي وهويتهـــــــا الإفريقي
للرطـــــا  المهـــــيمن المضـــــمر تكـــــون )رضـــــوى( قـــــد شـــــكلت جـــــزءا مـــــن نضـــــال اجتمـــــاعي 

 ة التي تسعى لتحقيق وجودها.وثقافي لكثير من الطبقات المهمش
نَـــــــن أمـــــــام تمـــــــدّد الهويـــــــة الزائفـــــــة، الـــــــتي حاولـــــــت )رضـــــــوى( أن تحيـــــــل إليهـــــــا في 
ـــــة المجسّـــــدة لكـــــل مـــــا هـــــو غـــــربي، في نزعـــــة تجسّـــــد  ـــــاول بعـــــض النمـــــاذج الروائيـــــة الإفريقي تن
الخيانـــــة، وهمـــــز صـــــورة الـــــذات، وتوسّـــــع مـــــن هيمنـــــة القـــــوى والقـــــيم الغربيـــــة، الـــــتي لا ســـــبيل 

لا بغـــــرس قـــــيم زائفـــــة، فتســـــليط الضـــــوء علـــــى هـــــذه النمـــــاذج، يعـــــرض الصـــــورة لتكوينهـــــا إ
ــــتي عملــــت القــــوى الاســــتعمارية علــــى تعميقهــــا، وإحــــداث شــــرخ  واضــــحة لفهــــم المأســــاة ال

 في القيم الوطنية والقومية وتمزيقها.
                                                           

، نقـــــلا عـــــن رضـــــوى عاشــــــور : التـــــابع يـــــنهض، الروايــــــة في 25ينظـــــر: حيـــــاة، النقـــــد والخطــــــا ،ص: -1
 .10غر  إفريقيا، ص: 
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أمّـــــا الناقـــــدة )صـــــليحة شـــــتيح(، فهـــــي تنقلنـــــا بالتأويـــــل مـــــن النصّـــــية إلى النســـــقية، 
ــــــاول في ســــــياق دراســــــتها لقضــــــية الهويــــــة المهمّشــــــة في خطــــــا   بــــــالحفر في المضــــــمر  إذ تتن

ــــــى مــــــن خلالهــــــا ملامحــــــه  )القــــــلاع المتآكلــــــة( ثلاثــــــة أنمــــــاط يختــــــزل فيهــــــا التهمــــــيش  وتتجلّ
الكــــــبرى، مشــــــكلّة مظــــــاهر نســــــقية، وبــــــؤرا دلاليــــــة، تنــــــتج المعــــــنى، وتوجّــــــه أبعــــــاده، وبنيتــــــه 

الثلاثـــــة الــــتي وقفـــــت عنـــــدها صـــــليحة العميقــــة، تتـــــوزعّ عليهـــــا قضـــــية الهويــــة  هـــــذه الأنمـــــاط 
شــــــتيح، هــــــي: هويــــــة المــــــرأة في المجتمــــــع الجزائــــــري، الــــــدين وعلاقتــــــه بــــــالوطن، ثُ المــــــوروث 
الثقــــــافي الــــــذي يحمــــــل العــــــادات والتقاليــــــد الــــــتي تتبنّاهــــــا الجماعــــــات المتطرّفــــــة  ومــــــا يهمنــــــا 

وموقــــف النقــــد النســــوي مــــن هــــذه  -حضــــور المــــرأة في الروايــــة الجزائريــــة  –في هــــذا الســــياق 
الصــــــورة الــــــتي رسمهــــــا الســــــرد الروائــــــي  فقــــــد اســــــتهلّت )صــــــليحة( دراســــــتها بالإشــــــارة إلى 
دور المجتمـــــع الهـــــام، في بلـــــورة الصـــــورة الـــــتي ينظـــــر بهـــــا إلى المـــــرأة، ويـــــتم التعامـــــل معهـــــا مـــــن 

ب خلالهــــــا، وفــــــق معــــــاييره الأخلاقيــــــة والثقافيــــــة، الــــــتي عــــــادة مــــــا تقــــــنّن الــــــنمط الــــــذي يجــــــ
اتبّاعـــــه في معاملتهـــــا، لا لشـــــيء إلّا لأنّهـــــا كـــــائن أنثـــــوي لـــــه خصوصـــــية تميـّــــزه مـــــن مقابلــــــه 
الـــــذكوري، وهـــــي نظـــــرة ليســـــت جزائريـــــة فقـــــط، بـــــل إنّ المجتمعـــــات كلّهـــــا تقـــــوم علـــــى هـــــذه 
الثنّائيــــــــة، إمّــــــــا بصــــــــيغتها التكامليــــــــة بــــــــين الطــــــــرفين )ذكر/أنثــــــــى(، أو الإقصــــــــائية، حيــــــــث 

الآخــــــر، وبالتــــــالي اتبــــــاع سياســــــة التهمــــــيش، وفــــــق يعمــــــل أحــــــد الأطــــــراف علــــــى إقصــــــاء 
، وقــــــــد عرضــــــــت الناقــــــــدة ) صــــــــليحة ( ثــــــــلاث (1)الأنمــــــــاط الثقافيــــــــة الســــــــائدة في المجتمــــــــع

صــــور لتهمــــيش المــــرأة في المجتمــــع الجزائــــري، انطلاقــــا مــــن روايــــة )القــــلاع المتآكلــــة ( لمحمــــد 
فئـــــــــات هممـــــــــيش المـــــــــرأة كـــــــــان بمثابـــــــــة تقليـــــــــد شمـــــــــل مَتلـــــــــف ال»ســـــــــاري الـــــــــتي تظهـــــــــر أنّ 

أوّلهـــــا، عنـــــد (2)«الاجتماعيـــــة علـــــى تبـــــاين مرتكزاهمـــــا الثقافيـــــة، وبنياهمـــــا الذهنيـــــة والمعرفيـــــة
الـــــذي مثلتـــــه شرصـــــية المحـــــامي "عبـــــد القـــــادر" حيـــــث صـــــوّر المـــــرأة المثقـــــف الجزائـــــري 

ـــــــاء.. وبـــــــأنّ لا فـــــــرق بـــــــين  هشـــــــة، ضـــــــعيفة، تـــــــؤمن بالســـــــحر والشـــــــعوذة وكرامـــــــات الأولي
حثـــــة موقـــــف المجتمعـــــات الجزائريـــــة مـــــن قضـــــية هممـــــيش المـــــرأة، الجاهلـــــة والمتعلّمـــــة، تؤكـــــد البا
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في الغالـــــب مـــــا يطـــــال عنصـــــر التهمـــــيش المـــــرأة في المجتمعـــــات الجزائريـــــة، وهـــــو مـــــا :»قائلـــــة 
ــــة  ــــداولها، والحــــرص علــــى ترســــيرها في البني ــــتم ت ــــتي ي تثبتــــه التجــــار  في إطــــار المســــلّمات ال

مــــــة، تعمــــــل علــــــى رســــــم المــــــرأة الثقافيــــــة للأفــــــراد، مــــــن أجــــــل الــــــترويج لصــــــورة نمطيــــــة هدّا
ـــــة العقـــــل ـــــا أنّ يســـــهم المثقـــــف في تكـــــريس (1)«بملامـــــح الضـــــعف والركونوقل ، والمؤســـــف حقّ

هــــذه الصــــورة الــــتي لا تعكــــس ثقافــــة كــــل النســــاء دون شــــك، كمــــا تؤكــــد النســــق المهــــيمن 
بإضـــــعاف المجتمـــــع، لتكـــــون »علـــــى وعـــــي الـــــذكورة / المثقفـــــة، الـــــتي مـــــا زالـــــت تـــــتهم المـــــرأة 

دائــــــم، حــــــتى وإن كانــــــت متعلّمــــــة أو مثقفــــــة، لتلتصــــــق بهــــــا صــــــفة الدونيــــــة محــــــلّ انتقــــــاص 
ولأن روايـــــــة )القـــــــلاع المتآكلـــــــة( ســـــــلطت  (2)«بســـــــبب إيمانهـــــــا بـــــــأمور الســـــــحر والشـــــــعوذة

ــــــين الجزائــــــريين، وصــــــوّرت  ــــــذي د  ب ــــــة العشــــــرية الســــــوداء، والصــــــراع ال الضــــــوء علــــــى حقب
دينيـــــــــة، والثقافيـــــــــة، انقســـــــــامهم فرقـــــــــا وأحزابـــــــــا واتجاهـــــــــات، شملـــــــــت مَتلـــــــــف الجوانـــــــــب ال

والسياســــية، فــــإنّ الباحثــــة حاولــــت أن تقــــف عنــــد المضــــمرات الثقافيــــة الــــتي تختبــــئ خلــــف 
جــــدار اللّغـــــة، وتجسّـــــد صـــــورة هممـــــيش المـــــرأة، عنـــــد الآخـــــر/ الـــــذكوري، بمرتلـــــف صـــــوره في 
ــــا إلى صــــورة ثانيــــة تعرّضــــت فيهــــا هويــــة  هــــذا المجتمــــع، في هــــذه الحقبــــة الزمنيــــة، وهــــذا يحيلن

ـــــــدينقـــــــويض، مـــــــن المـــــــرأة للت ـــــــى ال ـــــــل الجماعـــــــات الإســـــــلامية المنتســـــــبة إل ـــــــد قب ، وق
انطلقــــت الباحثــــة في ذلــــك مــــن كــــلام "عبــــد الجبــــار" أمــــير الجماعــــة الإســــلامية، الــّــذي يــــردّ 
علــــــى والدتـــــــه الـــــــتي تعـــــــبّر عــــــن موقفهـــــــا الإيجـــــــابي إزاء الدولـــــــة مــــــن جهـــــــة، وموقفهـــــــا مـــــــن 

هـــــذا كـــــلام كبـــــير علـــــى »ولـــــه: الإســـــلاميين الـــــذي تـــــراه غريبـــــا وغـــــير مفهـــــوم، فيعارضـــــها بق
المــــرأة الــــتي خلقهــــا الله لتطيــــع زوجهــــا، وتعتــــنِ بشــــؤون البيــــت وتربيــــة أولادهــــا. أمــــا مســــائل 

، تبـــــــدي الباحثـــــــة رأيهـــــــا مـــــــن هـــــــذا الحـــــــوار بـــــــين عبـــــــد الجبـــــــار (3)«الـــــــدين فهـــــــي للرجـــــــال
وفي هــــذا حرمــــان للمــــرأة مــــن أبســــط حقوقهــــا، وهــــو التعبــــير عــــن رأيهــــا »ووالدتــــه، قائلــــة: 
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ــــة، ومشــــارك ــــه الكلامي ــــا ســــلبت حريت ــــدو بهــــذا كائن ــــة، لتب ته مــــع الغــــير في أمــــور الحيــــاة اليومي
، كمـــــــا تتســـــــاءل الناقـــــــدة هنـــــــا عـــــــن طبيعـــــــة (1)«ليصـــــــبح مغيّبـــــــا قصـــــــديا بفعـــــــل التهمـــــــيش

النســــق الــــذي يــــؤطر اشــــتغال الــــوعي عنــــد الجماعــــات الإســــلامية المتطرفــــة، الــــتي تــــزعم أنهــــا 
 والســـــــنة النّبويـــــــة الشـــــــريفة؟ وهـــــــي تتبـــــــنّى ترفـــــــع شـــــــعارات تطبيـــــــق مقاصـــــــد القـــــــرآن الكـــــــريم

أفكـــــارا هدّامـــــة تخـــــالف مـــــا ورد عـــــن مكانـــــة المـــــرأة في الإســـــلام، والامتيـــــازات الـــــتي خصـــــها 
بهـــــــا المشـــــــرعّ، ومـــــــا ورد عـــــــن دور أمهـــــــات المـــــــؤمنين في نقـــــــل الـــــــدين وتبليغـــــــه، والمواقـــــــف 

مـــــــع وم  الكثـــــــيرة الـــــــتي نقلهـــــــا التـــــــاريخ عـــــــن نســـــــاء خالـــــــدات، اســـــــتطعن أن يـــــــؤثرن في المجت
يقتصــــر دورهــــن علــــى تربيــــة الأطفــــال ورعايــــة شــــؤون البيــــت فقــــط، مثلمــــا ذهــــب إلى ذلــــك 

ـــــد الجبـــــار ـــــن (2)الأمـــــير عب ـــــك ب ـــــا إلى موقـــــف مال ـــــدة صـــــليحة مـــــا يحيلن ، ولعـــــل في رأي الناق
 نبي من ضرورة الاهتمام بالمرأة بوصفها قطبا )مركزيا( لا )هامشيا( في المجتمع.

هممـــــيش المـــــرأة في روايـــــة )القـــــلاع المتآكلـــــة(،  ثُ تعـــــرض الناقـــــدة صـــــفة ثالثـــــة مـــــن
الـــتي صـــوّرهما متاعــــا وجســـدا مشــــاعا مـــن حــــق جميـــع الرجــــال امتلاكـــه، بــــل مشـــاركته، عنــــد 

، وهــــــي الصــــــورة القاتمـــــة الــــــتي رسمتهــــــا الروايــــــة لــــــ )رشــــــيد(، وهــــــو مــــــن الاتجـــــاه الشــــــيوعي
للـــــرّد القيـــــاديين الشـــــيوعيين الـــــذي يســـــهرون علـــــى إعطـــــاء وجـــــه نظيـــــف لحمـــــلات التطـــــوعّ 

ــــــذين أطلقــــــوا ادعــــــاءات كثــــــيرة لتشــــــويه التطــــــوعّ، وأول هــــــذه  علــــــى انتقــــــاد المحــــــافظين... ال
أنّ تلـــــــك الأســـــــفار والـــــــرحلات هـــــــي في الحقيقـــــــة فرصـــــــة لممارســـــــة الرّذيلـــــــة، »الانتقـــــــادات 

ـــــات المشـــــاركات كلهـــــن  لأنّ المـــــرأة عنـــــد الشـــــيوعيين ملـــــك مشـــــاع بـــــين الرجـــــال، ولأنّ الفتي
، بعــــــد عــــــرض هــــــذا المشــــــهد الســــــردي، تــــــرى (3)«رخيصــــــةفــــــاجرات يبحــــــثن عــــــن المتــــــع ال

الناقـــــدة أنّ هـــــذه الصـــــورة تعكـــــس "شـــــكلا مهمـــــا مـــــن أنمـــــاط التهمـــــيش الـــــتي انتشـــــرت في 
ونَــــن نتحــــدث  -المجتمــــع الجزائــــري في أثنــــاء فــــترة الحــــر  الأهليــــة  وهــــو مــــا يمكــــن اختزالــــه 

نائيـــــة أوســـــع تـــــرتبط في ث -عــــن هويـــــة المـــــرأة المهمّشـــــة في حـــــديثنا عـــــن ثنائيــــة المـــــرأة والرجـــــل 
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ـــــذي يحيـــــل إلى الرجـــــل و"المقـــــدسبفكـــــرة: " ـــــل إلى المـــــرأة»المـــــدنس  " ال ، (1)«الـــــذي يحي
وقــــد ارتكــــزت الرؤيــــة الســــردية عنــــد ســــاري علــــى مــــا طــــرأ علــــى المجتمــــع الجزائــــري في تركيبتــــه 
الثقافيـــــة والاجتماعيـــــة الـــــتي عرفتهـــــا العشـــــرية الســـــوداء، بـــــالوقوف علـــــى مَتلـــــف الأنســـــاق 

الـــــــتي حاولـــــــت الناقـــــــدة أن تحفـــــــر في المكبـــــــوت منهـــــــا، ضـــــــمن قـــــــراءة لأشـــــــكال الثقافيـــــــة 
ــــة علميــــة ثقافــــة الأنســــاق الــــتي تقــــوم علــــى  الهيمنــــة، والصــــراع، والمقاومــــة، فهــــي تــــدرس برؤي
ــــــة منهــــــا، تســــــليط الضــــــوء علــــــى)  ــــــدور المــــــرأة، في محاول التقــــــويض، والإزاحــــــة، والإقصــــــاء ل

ــــــــة(، فقــــــــد كــــــــرّس ر  ــــــــد الجبــــــــار" ومعــــــــه صــــــــورة المــــــــرأة( و)الســــــــلطة الذكوري أي "الأمــــــــير عب
"المحــــــــامي عبــــــــد القــــــــادر" و"رشــــــــيد" صــــــــورة المــــــــرأة النمطيــــــــة الــــــــتي ترسّــــــــرت في الــــــــوعي 
ــــــــير مــــــــن  ــــــــذي تعيشــــــــه المــــــــرأة في كث ــــــــذكوري، في حــــــــين يبقــــــــى هــــــــذا النســــــــق الثقــــــــافي الّ ال
المجتمعــــــــات، تــــــــارة باســــــــم الــــــــدين، وهــــــــو بــــــــريء منهــــــــا، وتــــــــارة أخــــــــرى باســــــــم العــــــــادات 

ـــــد، لا ـــــوعي الثقـــــافي لتلـــــك المجتمعـــــات، فنظـــــرة الجماعـــــات  والأعـــــراف والتقالي يخـــــرج عـــــن ال
الإســـــــــلامية المتطرّفـــــــــة الـــــــــتي رسمتهـــــــــا روايـــــــــة )القـــــــــلاع المتآكلـــــــــة( مناقضـــــــــة تمامـــــــــا للـــــــــدين 
الإســـــلامي، الـــــذي يتحـــــدّثون باسمـــــه، لأنّ الإســـــلام كـــــرّم المـــــرأة، فهـــــو الــّـــذي حـــــرّم وأدهـــــا، 

ـــــا ، وجعـــــل بـــــين )الرجـــــل والمـــــرأة( وأعلـــــى شـــــأنها، وجعلهـــــا ســـــكينة للرجـــــل، وســـــكن ا، ولباس 
ــــا( ــــت )أمّ ــــف إذا كان ــــير عــــن رأيهــــا، فكي ؟ وإذا كــــان ! مــــودة ورحمــــة، وم  يســــلبها حــــقّ التعب

 الإسلام أقرّ بالقوامة للرجل، ليس معنى ذلك أنهّ ألغى حقوق المرأة.
إنّ روايــــــــة )القــــــــلاع المتآكلــــــــة( أحالــــــــت علــــــــى كثــــــــير مــــــــن )الأنســــــــاق الثقافيــــــــة( 

ــــه هــــذه المســــكوت عنهــــا في المجت ــــار" ومــــن ورائ ــــد الجب ــــري، وهــــو حــــال "الأمــــير عب مــــع الجزائ
ـــــة الأولاد، ولعـــــلّ  ـــــى الاعتنـــــاء بشـــــؤون البيـــــت وتربي الجماعـــــات الـــــتي قصـــــرت دور المـــــرأة عل
هـــــذا مـــــا يحيلنـــــا إلى أســـــبا  قيـــــام )الحركـــــات النســـــوية( الـــــتي تـــــتلرّص في ســـــببين رئيســـــيين 

علــــــى عــــــدم المســـــاواة بــــــين النســــــاء  أولاهمـــــا: أنّ مفهــــــوم النـــــوعين )الــــــذكر والأنثــــــى(، يقـــــوم
والرجـــــال، وأساســــــها تلــــــك النظــــــرة الدونيــــــة للمــــــرأة، أمــــــام ســــــلطة الــــــذكورة المهيمنــــــة، الــــــتي 
تبلــــــورت في مواقــــــف الفلاســــــفة والمفكــــــرين الغــــــربيين، وتعــــــاني النســــــاء بســــــببها مــــــن انعــــــدام 
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ـــــــة في النظـــــــام الاجتمـــــــاعي، وثانيهمـــــــا: أنّ انعـــــــدام المســـــــاواة بـــــــين الجنســـــــين، لـــــــي س العدال
ـــــه نـــــاتج عـــــن الفـــــروق الـــــتي تنشـــــئها الثقافـــــة بـــــين الجنســـــين،  نتيجـــــة لضـــــرورة بيولوجيـــــة، لكنّ
وفي هـــــــذا الســـــــياق نشـــــــير إلى أنّ أوّل فـــــــرز حصـــــــل بـــــــين "الجنوســـــــة" و"الجـــــــنس" ضــــــــمن 

مــــــن القــــــرن  -الحركــــــة النســــــوية الــــــتي نشــــــطت في نهايــــــة الســــــتينيات، وبدايــــــة الســــــبعينات 
ور الاجتمـــــــاعي والأيـــــــديولوجي للمـــــــرأة، كـــــــان يســـــــعى إلى التأكيـــــــد علـــــــى الـــــــد  -الماضـــــــي

فهـــــنّ يـــــدركن أنهـــــنّ مَتلفـــــات بيولوجيـــــا عـــــن الرجـــــال أي هـــــنّ مـــــن جـــــنس آخـــــر، فـــــالجنس 
ــــذي حُــــرمِن  ــــة، وهــــذا ال ــــة أيديولوجي ــــة اجتماعي ــــا الجنوســــة بني ــــة، أمّ ــــة بيولوجي ــــارة عــــن بني عب

، وهــــــذا مــــــا جعــــــل )النســــــوية( تنقســــــم إلى (1)فيــــــه النســــــاء مــــــن أن يصــــــبحن مــــــاكنّ يــــــردن
 ة مدارس، حسب برامجها وأهدافها.عدّ 

ـــــــا يقـــــــوم علـــــــى فهـــــــم الآليـــــــات الاجتماعيـــــــة  يقـــــــدّم هـــــــذا المفهـــــــوم للنســـــــوية طرح 
ــــــد انعــــــدام المســــــاواة بــــــين النــــــوعين، ثُّ في  والنّفســــــية والدينيــــــة والفلســــــفية الــــــتي تنشــــــئ وتؤي
خطـــــوة مواليـــــة محاولـــــة تغيـــــير هـــــذه الآليـــــات، بتصـــــحيح نظرهمـــــا، وتوســـــيع أفقهـــــا الضـــــيق، 

في الأنســـــــاق الثقافيـــــــة المســـــــكوت عنهـــــــا، والـــــــتي ترتكـــــــز أساســـــــا علـــــــى الجانـــــــب  والحفـــــــر
ـــــة  ـــــتي تشـــــكّل مجـــــال الثقاف ـــــب ال ـــــدينِ[، وهـــــي الجوان ]الفلســـــفي والنفســـــي والاجتمـــــاعي وال

ـــــة نطاقهـــــا متجـــــاوزة في  -وعوالمهـــــا، وهـــــي المجـــــالات الـــــتي وسّـــــعت إليهـــــا الدراســـــات الثقافي
حــــــــــدودها تخــــــــــوم الطبقــــــــــة حــــــــــين بلغــــــــــت في عبــــــــــور  -ذلــــــــــك حــــــــــدود تخصصــــــــــها الأولى

ـــــز الأفـــــراد عـــــن بعضـــــهم،  الاجتماعيـــــة، والعـــــرق، والجنســـــانية، والمكوّنـــــات الأخـــــرى الـــــتي تميّ
والــــــتي مـــــــن خلالهـــــــا يبـــــــنِ النــّـــــاس هويـــــــاهمم، ولهـــــــذا الســـــــبب قـــــــد لجـــــــأت معظـــــــم أشـــــــكال 
الدراســـــــات الثقافيـــــــة، والنظريـــــــات الاجتماعيـــــــة النقديـــــــة إلى الحركـــــــة النســـــــائية، ونظريـــــــات 

 المرتلفــــــة الــــــتي تركّــــــز علـــــى تمثــــــيلات الجنــــــدر، والعــــــرق، والانتمــــــاء الإثــــــنِ، التعـــــدد الثقــــــافي
والجنســـــانية، وقامـــــت بـــــإثراء مشـــــروعاهما بمـــــادة نظريـــــة وسياســـــية مســـــتمدة مـــــن الخطابـــــات 

                                                           
تـــــــر: ممـــــــدوح يوســـــــف عمـــــــران،  -مقدمـــــــة نقديـــــــة-ينظـــــــر: ســـــــايمون ديورنـــــــغ، الدراســـــــات الثقافيـــــــة  -1

ـــــــــــون والآدا ، الكويـــــــــــت،  ـــــــــــوطنِ للثقافـــــــــــة والفن  -هــــــــــــ 1407سلســـــــــــلة، عـــــــــــام  المعرفـــــــــــة، المجلـــــــــــس ال
 .254م، ص: 2318
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، لــــــذلك فــــــإنّ الصــــــراع (1)النقديــــــة الجديــــــدة الــــــتي ظهــــــرت منــــــذ ســــــتينيات القــــــرن العشــــــرين
أشــــكال الســــلطة، مــــا هــــو في الحقيقــــة  الــــذي قادتــــه هــــذه الحركــــات النســــوية، ضــــدّ مَتلــــف

إلاّ صـــــراع ضـــــدّ جوانـــــب نفســـــية واجتماعيـــــة ودينيـــــة وفلســـــفية، ترسّـــــبت في ذاتيـــــة الأفـــــراد، 
الطبيعـــــي ألاّ يتــــدخل هــــذا الفـــــرق في الســــلوك في صـــــورة »مشــــكّلة "ثقافــــة المجتمـــــع"، فمــــن 

ــــــه الخاصــــــة،  ــــــتكلّم بلغت ــّــــه اللّاشــــــعور ي ــــــة محــــــض، إن ــــــل في صــــــورة ذاتي حكــــــم موضــــــوعي، ب
(2)«.صورة أو بأخرى، ليس الشعور وليس العقلب

 

فالأكيـــــد أنّ الجانـــــب النفســـــي لـــــه دور كبـــــير في ظهـــــور نزعـــــة تؤيـــــد المســـــاواة بـــــين 
الجنســـــين المـــــرأة والرجـــــل، وأخـــــرى ترفضـــــه وهـــــي ترتكـــــز أساســـــا علـــــى ذاتيتنـــــا أو اللّاشـــــعور 

ــــــل عليــــــه، وتمــــــ ــــــة، تَقبــــــل هــــــذا وتقُبِ جُّ ذاك المترسّــــــخ في أعمــــــاق الفــــــرد، وفــــــق مقــــــاييس ذاتي
وتنفــــــر منــــــه، هــــــذه الذاتيــــــة هــــــي الــــــتي تحــــــدّد ســــــلوكنا الاجتمــــــاعي، كمــــــا تحــــــدّد مواقفنــــــا 
بالضــــــبط، إلى درجــــــة الســــــيطرة علــــــى العقــــــل وكــــــبح ســــــلطته، أو تراجــــــع دوره أمــــــام ميــــــول 
ـــــــراد في  ـــــــة، وســـــــلوك الأف ـــــــيرة بـــــــين هـــــــذه المقـــــــاييس الذاتي ـــــــذلك نجـــــــد علاقـــــــة كب ـــــــنفس، ل ال

تســــرّ  في النفــــوس وتــــتراكم مشــــكّلة ثقافــــة المجتمـــــع، المجتمــــع، فهــــذه الــــذاتيات هــــي الــــتي ت
ـــــد مـــــا  ـــــه، وهـــــذا هـــــو بالتحدي ـــــده وأعراف ـــــه وعقائ ـــــده وعادات ـــــى وتتمظهـــــر في تقالي الـــــتي تتجل
يعلـّـــــل لنــــــا الفــــــروق المتجــــــذّرة في "أســــــلو  الحيــــــاة" بــــــين مجتمعــــــين تختلــــــف بينهمــــــا هــــــذه 

ف، وهـــــذا مـــــا رأينـــــاه في الجوانــــب الثقافيـــــة، مشـــــكّلة التبـــــاين في العـــــادات والتقاليــــد والأعـــــرا
أنمــــــاط هممــــــيش المــــــرأة وأنمــــــاط الذكوريــــــة المهيمنــــــة، فــــــرغم اخــــــتلاف هــــــذه الأنمــــــاط إلاّ أنــّــــه 
"تقليـــــد شـــــامل" كمـــــا أطلقـــــت عليـــــه الناقـــــدة )صـــــليحة شـــــتيح(، لأنــّـــه وحّـــــد بـــــين الفئـــــات 
الذكوريـــــة في المجتمـــــع الجزائـــــري، رغـــــم تفـــــاوت مســـــتوياهمم الثقافيـــــة والمعرفيـــــة، ففكـــــرة )عبـــــد 

بـــــار( نفســــــها، عــــــبّر عنهــــــا بشــــــكل آخــــــر )المحــــــامي عبــــــد القــــــادر(، لأنّهــــــا لا شــــــعوريات الج

                                                           
ــــــة البريطانيــــــة، الصــــــيغة -1 المفقــــــودة،  ينظــــــر: دوجــــــلاس كلنــــــر، مدرســــــة فرانكفــــــورت والدراســــــات الثقافي

 .272، ص: 2316(، ربيع 66(، العدد )0/ 28تر: كرم أبو سحلي، مجلة فصول، المجلد )
مالـــــك بــــــن نــــــبي، مشــــــكلة الثقافـــــة، تــــــر: عبــــــد الصــــــبور شـــــاهين، دار الفكــــــر، دمشــــــق، ســــــوريا، ط:  -2

 .80م،ص: 2316هـ/1443الحادية والعشرون، 
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تجلـّـــــت في "صــــــورة أفكــــــار عمليــــــة"، يستعصــــــي علينــــــا تغييرهــــــا، مــــــا م  يــــــدرك الرجــــــل أنّ 
ــــبي( في   ــــا ركينــــا فيــــه، لــــذلك أكّــــد )مالــــك بــــن ن المجتمــــع يبــــنى ويــــنهض بــــالمرأة الــــتي تعــــدّ ركن

الرجــــــل قطبـــــا الإنســـــانية، ولا معــــــنى لأحـــــدهما بغــــــير المـــــرأة و »كتابـــــه "شـــــروط النهضــــــة" أنّ 
ـــــالمعجزات، فـــــإنّ المـــــرأة قـــــد   الاخـــــر، فلـــــئن كـــــان الرجـــــل قـــــد أتـــــى في مجـــــال الفـــــن والعلـــــم ب

،لـــــذلك نجـــــده يقـــــترح في ذات الســـــياق أن تعـــــالج مشـــــكلة المـــــرأة (1)«كوّنـــــت نوابـــــغ الرجـــــال
ة الرجـــــل، بوصـــــفها مشـــــكلة الفـــــرد في المجتمـــــع، وليســـــت شـــــيئا نبحثـــــه منفـــــردا عـــــن مشـــــكل

فهمـــــا يشـــــكّلان في الواقـــــع مشـــــكلة واحـــــدة هـــــي "مشـــــكلة الفـــــرد في المجتمـــــع"، مؤكـــــدا أنــّـــه 
ــــــذين  ــــــتي تقوّلهــــــا علــــــى حقــــــوق المــــــرأة أدعيــــــاءُ تحريرهــــــا أو ال ــــــرى الأقاويــــــل ال لا يمكــــــن أن ن
ــــــير ا عــــــن نزعــــــات جنســــــية لا شــــــعورية، مشــــــير ا إلى  يطــــــالبون بإبعادهــــــا مــــــن المجتمــــــع إلاّ تعب

ـــــه، ضـــــرورة النظـــــر إلى  ـــــتي تـــــدفع كـــــلا الطـــــرفين إلى القـــــول بأرائ الـــــدوافع النفســـــية العميقـــــة ال
وحينئـــــذ يصــــــعب علينـــــا معرفــــــة هـــــذه الــــــدوافع علـــــى حقيقتهــــــا، وأنّهـــــا جميعــــــا تصـــــدر عــــــن 

 (2)شيء واحد هو: دافع الغريزة الجنسية طبقا لتحليل فرويد.
وقــــــــد يكــــــــون )مالــــــــك بــــــــن نــــــــبي( مــــــــن الأوائــــــــل الســــــــبّاقين حــــــــتى قبــــــــل نشــــــــأة 

،في دعوتــــــــه إلى انعقــــــــاد "مــــــــؤتمر نســــــــوي" وذلــــــــك حينمــــــــا أدرك أنّ (*)الثقافيــــــــةالدراســــــــات 

                                                           
عبد الصبور شاهين، دار الوعي، الجزائر، مالك بن نبي، شروط النهضة، تر: عمر كامل مسقاوي،  -1

 .  117ص:  م،2310 -هـ 1404ط: الأولى، 
 .  114ينظر: شروط النهضة، ص:  -2
، وكان حينها 1646يجدر بنا، هنا، أن نشير إلى أنّ مالك بن نبي ألف كتا  "شروط النهضة" عام  -*

أفكار متعلقة بـ "الثقافة وموضوعاهما"، قد دعا إلى "مؤتمر نسوي". وقد بينَّ أنّ ما ورد في الكتا  من 
سابق في الطرح، ليس بالنسبة إلى العام  الإسلامي فحسب، بل أيضا في بلاد الغر ، هذا إذا عرفنا أنّ 
مصطلح الدراسات الثقافية م  يظهر بصورة جليّة إلّا في المنتصف الثاني من القرن العشرين من أنصار 

يم )بريطانيا(، الذين سعوا إلى إيجاد بديل لثقافة النربة  بما أسموه اليسار الجديد في جامعة بيرمنجاه
[ التي تعنى بكل ما هو مهمش، من منظور أنّ مفاهيم études culturelles]الدراسات الثقافية 

 1686هؤولاء الرواد الغربيين التي يعدّها النقاد نصوصا مؤسسة لهذه الدراسات، قد ألفت بين سنوات )
[، وكتا : الدراسات الثقافية، 12ر كتا : مشكلة الثقافة] مقدمة الطبعة الثانية، ص (، ينظ1670 -
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مشــــكلة المــــرأة متعــــدّدة الجوانــــب ولهــــا في كــــلّ ناحيــــة مــــن نــــواحي المجتمــــع نصــــيب، فــــالمرأة  
كإنســــــان تشــــــترك في كــــــلّ نتــــــاج إنســــــاني أو هكــــــذا يجــــــب أن تكــــــون، وهدفــــــه مــــــن دعــــــوة 

الترصصـــــات، هـــــو تحديـــــد مهمـــــة النســـــاء إلى هـــــذا المـــــؤتمر، بحضـــــور علمـــــاء مـــــن مَتلـــــف 
المـــــرأة بالنســـــبة لصـــــالح المجتمـــــع، حـــــتى لا تكـــــون ضـــــحية جهلهـــــا، وجهـــــل الرجـــــل بطبيعـــــة 
ـــــــيس لهـــــــا في منطـــــــق العلـــــــم  ـــــــا مـــــــن كلمـــــــات جوفـــــــاء ل ـــــــك أجـــــــدى علين ـــــــإنّ ذل دورهـــــــا، ف

 ، تدفع المرأة ضريبتها في مَتلف نواحي حياهما.(1)مدلول
 :ائريالمقاومة في الإبداع الشعري النسوي الجز  -1-2

ويهمّنـــــــا هنــــــــا، أن نعـــــــرض رأي النّقــــــــد النســـــــوي في الإبــــــــداع الشـــــــعري النســــــــوي 
ـــــة في الألفيـــــة الثالثـــــة،  ـــــه، انطلاقـــــا مـــــن الثـــــورات العربي ـــــري، وتمثـّــــل هـــــذا الواقـــــع وتغيّرات الجزائ
ـــــوي للمقاومـــــة  ـــــى( أنّهـــــا في مســـــاءلتها عـــــن التصـــــور الأنث ـــــة بلعل ـــــد أكّـــــدت الناقـــــدة )آمن وق

ســـــــتتناول المـــــــرأة بوصـــــــفها  -رتـــــــارة مـــــــن هـــــــذا الشـــــــعرمـــــــن خـــــــلال بعـــــــض النمـــــــاذج الم –
" مثلهــــا مثــــل الرجــــل، تتــــأثرّ بمــــا يقــــرره الســــياق الاجتمــــاعي والثقــــافي مــــن كائنــــا تاريخيــــا"

إكراهـــــات، فهـــــي لا تنطلـــــق في دراســـــتها لهـــــذا الشـــــعر مـــــن مفهـــــوم الجنـــــدر، ولا مـــــن أجـــــل 
ــــــيس مــــــن بــــــا  تكــــــريس الانفصــــــال بــــــين تصــــــوّ  ر ترســــــيخ فكــــــرة الاخــــــتلاف الجنســــــي، ول

ذكــــــوري وآخـــــــر أنثـــــــوي، وإنمـــــــا بالقـــــــدر الــــــذي يكســـــــب الجنـــــــدر فاعليتـــــــه بـــــــالانخراط مـــــــع 
ــــــارة  ــــــيس في عب ــّــــه ل ــــــتلاحم مــــــع المصــــــير المشــــــترك بينهمــــــا  مؤكّــــــدة أن ــــــذكوري، وال الآخــــــر ال
"التصــــــور الأنثــــــوي" مــــــا يشــــــير إلى انتصــــــار لقضــــــية المــــــرأة ولا انــــــدماج في الحركــــــة النســــــوية 

ــــتي تناضــــل مــــن أجــــل المســــاواة مــــع ا ــــة بلعلــــى( في دراســــتها (2)لرجــــلال ، فقــــد تجــــاوزت )آمن
هــــــذا الأمـــــــر الــــــذي رافعـــــــت فيــــــه هـــــــذه الحركـــــــات مــــــن أجـــــــل زحزحــــــة الهيمنـــــــة الذكوريـــــــة، 

                                                                                                                                        

زيوديفساردار وبورين قان لون، تر: وفاء عبد القادر، مراجعة وإشراف وتقديم: إمام عبد الفتاح، ضمن 
، 2332 المشروع القومي للترجمة، إشراف: جابر عصفور، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط: الأولى،

 وما بعدها. 10ص: 
 .  115ينظر: مالك بن نبي، شروط النهضة، ص:  -1
 .280ينظر: آمنة بلعلى،خطا  الأنساق، ص:  -2
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وزعزعـــــة القناعـــــات القديمـــــة في هـــــذا الشـــــأن، وهـــــذا يـــــدّل علـــــى أنّ النقـــــد الثقـــــافي النســـــوي 
ســـــــوي في الجزائــــــر عـــــــرف تطـــــــور ا معرفيــــــا وإجرائيـــــــا تخطـــــــى بــــــه مـــــــا وقـــــــف عنــــــده النقـــــــد الن

الغــــربي، ومــــا رفعتــــه الحركــــات النســــوية مــــن شــــعارات، وهــــذا مــــن شــــأنه أن يوسّــــع أفــــق هــــذا 
 النقد، ويعزّز آلياته الإجرائية وأدواته المعرفية. 

ولكننــــــا قــــــد لا نبتعــــــد عــــــن هــــــدفنا مــــــن هــــــذا البحــــــث في الوقــــــوف علــــــى تصــــــوّر 
لخصوصـــــــية، وتميّـــــــز النقـــــــد النســـــــوي الجزائـــــــري لقضـــــــية المـــــــرأة، وبـــــــالأخص رؤيتـــــــه النافِـــــــذة، 

الرؤيـــــة الحصـــــيفة لصـــــورة "الأنثـــــى المعرفيـــــة" في تمثــّـــل المقاومـــــة حـــــين تكتبهـــــا شـــــعر ا، خاصـــــة 
ــــث تؤكــــد  ــــاقض الطــــرح الأول في اللحظــــة نفســــها، حي ــــة بلعلــــى( تعــــود لتن ــــا وجــــدنا )آمن أننّ
أنّهــــــا تتنــــــاول "التصــــــور الأنثــــــوي للحــــــدث الثــــــوري" مــــــن أجــــــل إعــــــادة النّظــــــر في إشــــــكالية 

ــّـــــه خطـــــــا ، حـــــــين ســـــــعى للانخـــــــراط في مركزيـــــــة خطـــــــا  التأنيـــــــ ـــــــذي قــُـــــدّم علـــــــى أن ث ال
النّمـــــوذج الـــــذكوري  لبلـــــوغ الكمـــــال العروضـــــي، فوجـــــد نفســـــه أمـــــام خيـــــارين اثنـــــين: إمّـــــا 
أن يكــــون خطابــــا قاصــــر ا لغــــة وإيقاعــــا  فتوصــــف مــــن تكتبــــه بصــــاحبة البنيــــة المهلهلــــة، أو 

ذا المنطلــــــق ســــــتعود ، مــــــن هــــــ(1)أن يكــــــون خطابــــــا ذكوريــــــا، فتوصــــــف صــــــاحبته مســــــترجلة
ــــا أنّهــــا تناولــــت  ــــداع الــــذكوري، هــــذا إذا عرفن ــــين الإبــــداع الأنثــــوي والإب الناقــــدة إلى الفــــرق ب
ــــــتي يطرحهــــــا الشــــــعر العــــــربّي  في الجــــــزء الأول مــــــن هــــــذا الفصــــــل طبيعــــــة الرؤيــــــة الشــــــعرية ال
ـــــــة، وذلـــــــك في  ـــــــالثورات العربي ـــــــة الثالثـــــــة، في إطـــــــار مـــــــا يســـــــمى ب المعاصـــــــر، خـــــــلال الألفي

ــــــيس وأحمــــــد مطــــــر  معاينتهــــــا ــــــال أدون لنمــــــاذج شــــــعرية لمجموعــــــة مــــــن الشــــــعراء العــــــر ، أمث
ــــــــــوي  ــــــــــدها أنّهــــــــــا ســــــــــتقدم توصــــــــــيفا للتصــــــــــور الأنث والمقــــــــــالح...وغيرهم، إضــــــــــافة إلى تأكي

ــــــة علــــــى أنّهــــــا »للحــــــدث الثــــــوري  ــــــا مــــــن نصــــــوص كتبتهــــــا شــــــاعرات عشــــــن الأنثوي انطلاق
ــــــذكوري، لكــــــي ت رتقــــــي نصوصــــــهن إلى وجــــــود طبيعــــــي وغــــــير قابــــــل للنّفــــــاذ في النّمــــــوذج ال

مســــتوى الرؤيــــة الشــــعرية الــــتي لا تســــتورد، وهــــي غــــير قابلــــة للتقليــــد  لأنّهــــا مرتبطــــة بطريقــــة 
، وانطلاقــــــــا مــــــــن كــــــــلّ هــــــــذه (2)«إدراك شرصــــــــية مَتلفــــــــة عــــــــن إدراك الإنســــــــان العــــــــادي
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المعطيــــــــات نــــــــرى أنّ الحــــــــس الأنثــــــــوي المعــــــــرفي يســــــــكن )آمنــــــــة بلعلــــــــى(، ويصــــــــاحبها في 
لنســــوي الجزائــــري مــــن غــــيره مــــن الشــــعر الــــذكوري الــــذي تنــــاول الكشــــف عــــن تميــّــز الشــــعر ا

الموضـــــوع نفســـــه، إضـــــافة إلى أنّهـــــا انطلقـــــت في ذلـــــك مـــــن الزاويـــــة نفســـــها، وهـــــي انفتـــــاح 
الشــــــــــعر العــــــــــربي الــــــــــذكوري/الأنثوي علــــــــــى الأنســــــــــاق المتعــــــــــددّة، القائمــــــــــة علــــــــــى وعيــــــــــه 

ة وغربيـــــة، إضـــــافة إلى بـــــالتحوّلات المعرفيـــــة والثقافيـــــة الـــــتي تشـــــهدها الســـــاحة العالميـــــة، عربيـــــ
تناولهـــــا إفـــــرازات الواقـــــع العـــــربي وأثرهـــــا علـــــى الرؤيـــــة الشـــــعرية الذكوريـــــة والأنثويـــــة، ويضـــــاف 
هـــــذا كلـّــــه إلى ردّهــــــا علـــــى بعــــــض النّقـــــاد والأكــــــاديميين الجزائـــــريين الــــــذين تبنـــــوا في آرائهــــــم 
المقتضــــــبة مــــــن غــــــير تمحــــــص حــــــول الشــــــعر النســــــوي، انطلاقــــــا مــــــن النمــــــاذج المرتــــــارة ، 

ــــة مــــع فحين ــــت تحــــوّل طريقــــة تعامــــل المــــرأة الشــــاعرة مــــع الحــــدث الخــــارجي، بالمقارن مــــا تناول
ـــــــه  ـــــــذي م  تتجـــــــل وتتضـــــــح في ـــــــري في الســـــــبعينات والثمانينـــــــات، ال الشـــــــعر النســـــــوي الجزائ

هـــــذا  -"الرؤيـــــة الشـــــعرية"، وجـــــدت ]عبـــــد الله العشـــــيّ[ يســـــمه بــــــ "الشـــــعر المنـــــزلي" متـــــأثر ا 
المــــــرأة الشــــــاعرة علــــــى نفســــــها،  -في رأيــــــه -تها بعمليــــــات الإقصــــــاء الــــــتي مارســــــ -الشــــــعر

ــــــــب الحــــــــالات، بفعــــــــل "حــــــــواجز"  ــــــــذاتي في أغل ــــــــوأد ال ــــــــارة، والانســــــــحا  وال بــــــــالترفي ت
ذهنيــــــة، أو نفســــــية، أســــــرته في أغلالهــــــا، وجعلتــــــه يحجــــــم عــــــن تنــــــاول موضــــــوعات كانــــــت 

، كمـــــا رأى (1)تعتقـــــد الشـــــاعرة أنّهـــــا مـــــن مهمـــــات الرجـــــال كموضـــــوعات السياســـــة والـــــدين
ــــــنّفس في  الناقــــــد ]يوســــــف وغليســــــي[ في كتابــــــه )خطــــــا  التأنيــــــث( أنّ مَلّفــــــات قصــــــر ال

قصـــــــيدة المـــــــرأة ومـــــــا انجـــــــرّ عنـــــــه مـــــــن خفـــــــوت، ورتابـــــــة، واســـــــتغراق في الذاتيـــــــة، مرتبطـــــــة 
 (2)بانسجامه مع الأنفاس الأنثوية القصيرة.

وهنـــــا ترافـــــع )آمنــــــة بلعلـــــى( لصــــــالح "الشـــــعر الأنثـــــوي"، وبعــــــد تناولهـــــا بالدراســــــة 
تراجـــــع الـــــنفس القصـــــير، وتشـــــكل قصـــــيدة مركبـــــة ذات »ن القصـــــائد، وجـــــدت لمجموعـــــة مـــــ

أبعـــــاد سياســـــية واجتماعيـــــة وحضـــــارية ترتفـــــع إلى درجـــــة الإنســـــانية، وذلـــــك بإثـــــارة الســـــؤال 
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، وتـــــردّ علـــــى مـــــا وســـــم بـــــه مـــــن قصـــــر (1)«الإشـــــكالي المـــــرتبط بـــــالوجود ودور الإبـــــداع فيـــــه
ـــــــــة، تتمظهـــــــــر فيمـــــــــا لحـــــــــق بـــــــــالمرأ ـــــــــنفس، بمـــــــــبررات اجتماعي ة مـــــــــن إكراهـــــــــات نفســـــــــية ال

واجتماعيــــــــة وسياســـــــــية كــــــــان المســـــــــؤول عنهــــــــا ثقافـــــــــة المجتمــــــــع كلّهـــــــــا، بالإضـــــــــافة إلى أنّ 
الشـــــــــاعرة الجزائريـــــــــة تقمّصـــــــــت دور المقاومـــــــــة، وذلـــــــــك حـــــــــين يزحـــــــــزح التصـــــــــوّر الأنثـــــــــوي 
المقاومـــــة مـــــن الرجـــــل، ليصـــــبح دورا مـــــن أدوار المـــــرأة كـــــذلك، فاكتســـــبت القصـــــائد مســـــحة 

ة الحكــــــي ]...[ وتوظيفــــــه لإطالــــــة الــــــنفس، ممــــــا يعكــــــس وعيــــــا دراميــــــة ســــــاهمت فيهــــــا آليــــــ
 (2)بتشكّل المعنى، فتتبعه الشاعرة حتى يصل إلى نقطة الذروة التي تدهش المتلقي.

 خاتمة:
جــــاء هـــــذا البحــــث لمعرفـــــة خصوصـــــية كتابــــة الأنثـــــى، بموجــــب الواجبـــــات المنوطـــــة 

وتحــــــولات، كمــــــا  بانشــــــغالاهما، بخاصــــــة في نشــــــاطها الفــــــنِ ومــــــا يثــــــيره فيهــــــا مــــــن حــــــالات
حــــــاول البحــــــث أن يتجــــــاوز مصــــــطلح النســــــوية في جميــــــع تفاصــــــيله ضــــــمن حــــــدود مجــــــال 
ـــــــة المعرفـــــــة في  ـــــــى مصـــــــطلح أنثوي ـــــــدينا إلى الاســـــــتقرار عل ـــــــدلالي، بعـــــــد أن اهت الاشـــــــتغال ال

 سرديات النسوية في الجزائر.
ــــــــــدر" أو رصــــــــــد  وم  يكــــــــــن هــــــــــدفنا في هــــــــــذه الدراســــــــــة تكــــــــــريس مفهــــــــــوم "الجن

ــــــوعي النســــــوي المعــــــرفي والثقــــــافي، خصوصــــــية "الأنثــــــى" ال بيولوجيــــــة، بــــــل الوقــــــوف علــــــى ال
ــــــر،  ــــــارة إلى أنّ النقــــــد الثقــــــافي النســــــوي في الجزائ ــــــى ضــــــوء النمــــــاذج المرت وقــــــد خلصــــــنا عل
أســــــس لحركـــــــة ديناميـــــــة جديـــــــدة، وإضـــــــافة نوعيـــــــة، حملـــــــت معهـــــــا عمقـــــــا معرفيـــــــا، ووعيـــــــا 

لمجــــرد"، وأســــس "أنســــاقا أصــــيلا، وهمــــا أنثويــــا إبــــداعيا، اقــــتحم "أنســــاق التمثيــــل النســــوي ا
ـــــة واعيـــــة" في تحليلهـــــا للرطابـــــات الســـــردية والشـــــعرية، الـــــتي شـــــكّلت مـــــرآة عاكســـــة   ثقافي
لطبيعــــة الواقــــع الجزائري/وثقافتــــه المترسّــــرة، أو تلـــــك الخطابــــات العربيــــة الــــتي كشــــفت عـــــن 
وعـــــي معـــــرفي في ثقافـــــة مقاومتهـــــا، وانتهـــــت الدراســـــة إلى إبـــــداء وجهـــــة نظـــــر حـــــول نمـــــاذج 

ــــــة ث ــــــة"، وإن حاولــــــت ألاّ تلتحــــــف النســــــوية لباســــــا، لكنهــــــا اســــــتمدّت طاقتهــــــا "نقدي قافي
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ـــــز في خبرهمـــــا بعـــــام  الرجـــــل حينـــــا، ووفائهـــــا للهـــــم الأنثـــــوي  النقديـــــة مـــــن فضـــــاء المـــــرأة المتميّ
حينــــــــــا آخــــــــــر، وهــــــــــي تصــــــــــارع أنمــــــــــاط "التهمــــــــــيش الــــــــــذكوري" أو أنمــــــــــاط "التحــــــــــديث 

طيّـــــــــة قيـــــــــود الكتابـــــــــة النّمطيـــــــــة، الإبـــــــــداعي"، متّفقـــــــــة في تعريـــــــــة الأنســـــــــاق المركبـــــــــة، ومتر
 وثوابتها.

 المراجع:
آمنـــــــــة بلعلـــــــــى، خطـــــــــا  الأنســـــــــاق في الشـــــــــعر العـــــــــربي في مطلـــــــــع الألفيـــــــــة الثالثـــــــــة،  -1

 .2314لبنان، ط: الأولى،  -الانتشار العربي، بيروت
حيـــــــاة أم السّــــــــعد، النقــــــــد والخطــــــــا ، مقاربـــــــات تداوليــــــــة ســــــــردية وسوســــــــيو ثقافيــــــــة  -2

 . 2316مديولوجية، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط، الأولى، 
تـــــــــر: ممـــــــــدوح يوســـــــــف  -مقدمـــــــــة نقديـــــــــة–ســــــــايمون ديورنـــــــــغ، الدراســـــــــات الثقافيـــــــــة  -0

دا ، الكويـــــــت، عمــــــران، سلســـــــلة، عـــــــام  المعرفــــــة، المجلـــــــس الـــــــوطنِ للثقافــــــة والفنـــــــون والآ
 م.2318 -هـ 1407

، الســــــرد والأنســــــاق الثقافيــــــة، دار صــــــفحات، عبــــــد القــــــادر فيــــــدوح، تأويــــــل المتريــــــل -4
 .2316سوريا، 

 .2316، 10مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، دار الفكر، دمشق، ط:-8
ـــــــد الصـــــــبور شـــــــاهين، وعمـــــــر كامـــــــل  -7 ـــــــن نـــــــبي، شـــــــروط النهضـــــــة، ترجمـــــــة عب ـــــــك ب مال

 م.1657ه/ 1437ر، دمشق مسقاوي، دار الفك
مالـــــك بـــــن نـــــبي، مشـــــكلة الثقافـــــة، تـــــر: عبـــــد الصـــــبور شـــــاهين، دار الفكـــــر، دمشـــــق،  -6

 م.2316هـ/  1443سوريا، ط: الحادية والعشرون، 
ـــــدار  -5 ميجـــــان الرويلـــــي، ســـــعد البـــــازعي، دليـــــل الناقـــــد الأدبي، المركـــــز الثقـــــافي العـــــربي، ال

 .2332، 0لبنان، ط:  -المغر ، بيروت -البيضاء
زيوديفســـــــاردار وبـــــــورين قـــــــان لـــــــون، الدراســـــــات الثقافيـــــــة، تـــــــر: وفـــــــاء عبـــــــد القـــــــادر،  -6

مراجعــــــــة وإشــــــــراف وتقــــــــديم: إمــــــــام عبــــــــد الفتــــــــاح، ضــــــــمن المشــــــــروع القــــــــومي للترجمـــــــــة، 
 .2332إشراف: جابر عصفور، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط: الأولى، 
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 المجلات:
في روايـــــــة " القـــــــلاع المتآكلـــــــة" لمحمــــــــد صـــــــليحة شـــــــتيح، صـــــــراع الهويـــــــات والــــــــذوات  -1

ســــــاري، فصــــــول، مجلــــــة النقــــــد الأدبي، عــــــدد )النقــــــد الثقــــــافي(. إلى أيــــــن؟ الهيئــــــة المصــــــرية 
 .2316(، ربيع 66(، العدد )0/ 28العامة للكتا ، المجلد ) 

ــــــــة، الصــــــــيغة  -2 ــــــــر، مدرســــــــة فرانكفــــــــورت والدراســــــــات الثقافيــــــــة البريطاني دوجــــــــلاس كلن
ـــــو ـــــر: كـــــرم أب ـــــة فصـــــول، المجلـــــد ) المفقـــــودة، ت (، ربيـــــع 66(، العـــــدد )0/ 28ســـــحلي، مجل

2316. 


